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دص دمحن ثاويّة | لمَصَرَة طبرل 


ععَاد: فلوسي لزاع لاقتادي 


النتؤاف: أ اورت رمد 


ه أيار 08.لا, المجلد الثّالث 
العدد الثّالث, الشنة الثّانية 


مل نتافية تؤرينة 
رك َلسمَدوَاللعسَةوَالغِلم َال 
1 تَصسمعَر نابكّة البضرة للميد' 
تصَدمحن تاتويّة بصره ميرول 


عتاة: الام إلزالئعلإغتادي 


ترف :ا ليث ريد 


بشو ظقوي توكزا لتر لير اللمرينجونالاالتلي. 
لتنا 2 سيوف زخم ‏ وت زايا جاتب 
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انتزاف 


5 حيدر سعد جلوبءأ. 
7- عبتاس حيدر عبّاس» أ. 
6 
علي فلاح مطشر» ب. 


التحرير 


١‏ حيدر سعد جلوب. 


المراجعة والتّدقيق 


١‏ حسن عصام؛ ب. 


المشاركوان 


3 حَاطثْ ريلد 


9 علي محمد عبي» ب. 
٠١‏ علي مرتضئ فاضل» أ. 
١‏ محمّد الجواد هاشم » ب. 
٠١‏ - محمتد حيدر علي أ. 
١‏ محمّد رضا أحمد محمّد أ. 
١4‏ مصطفى سلام بنيّان» أ. 
6 زيد علي كاظمءا. 


- علي فلاح مطشرء ر.ت. 


؟-علي فلاح مطشر. 


التصميم والمخطوطات والإخراج الفنّن 


أ العلوم, موضوعها الرؤية الكونيّة. 


“ لَو أَنّ ِهذه الحشَّراتِ الصَغِيْرَةٍ المُسَمَاةٍ بِالنَمْلٍ مَنْطِفًا أزْقّن مِنْ مَنْطِقٍ 
الإنسان لَقَضَتُ عَلَئْهِ مِنْ أَمَدٍ بَعِئْدِء أو عَلَى الأَقَلّ حَوَّلَنْهُ لَهَا عَبْدَا ” 


- ستائلي جيفونز 705عل تو [صةغة5 (88*0ا - "1للام). 


المنطق من العلوم التي يُسْتقبح على 
المرء الجهل به ء وأكثر الصّناعات تأثيرًا على 
الفلسفة . لذا ينبغى على طالبى الفلسفة بل 
غير المشتغلين بها أيضًا الاطلاع عليه ولو 
بشكل إجمالي. 

ورأيت أنّ أفضل ما يُقَدَّمْ به لعلم هو 
نهجة القدماء من ذكر تعريفه وواضعه ومبادئه 
وموضوعه ومسائله وفائدته ومرتبته » الممُصطلح 
عليها » الرُؤوس الثمانية 35 فاعتمدثها مع عدم 
التزامنا بشكلها التقليديٌ. 
ع 23 
الا تعريف المنطق 

المنطق (باليونانيّة: 701/11». تلفظ: 

6 اآلة قانونيّة » تعصم مراعاتها الذّهن 
عن الخطأ فى التفكير 0١‏ (2()0). 
علمٌ آليّ . أي: علمٌ يُدرس لأجل علم آخرء 
الإستدلال الصّحيح لا ثمرة فيها إن لم تطبّق 


في الإستدلال علئ محمولات مواضيع العلوم 
الأخرئ ء فليست أنفع من المسطرة التي 
لاتستعملها في أثناء تخطيطك وقياسك ». 
فانت لم تقتنيها لأجل أنّها مسطرة فقط. 
وعكس العلم الآليّ: العلم الذّاتىّ ء وهو الذي 
يطلب لنفسه ء كالفيزياء والفلسفة وغيرهما. 


وأما قولنا: 0 قانونيّة » نريد به أن 
مسائل المنطق الفعليّة هى قوانين التفكير 
والاستدلال » وأمًا المباحثة في بعض المواضيع 
الفلسفيّة الَتى تخلّلت كتب المناطقة فليست 
من جنس المنطق. والقانون: « لفظ يونانيٌ أو 
سريانيٌ . موضوعٌ في الأصل لمسير الكتابة. 
أحكام جزئيات موضوعها » » (4). وتوضيحه: إن 
قولنا: ( كل فاعل مرفوع ) هو: 


أوَلَاا قضيّة » والقضيّة في العُرْف 
المنطقيّ: جملة خبريّة تتكوّن من ثلاثة أركان: 
الموضوع . وهو المحكوم عليه . والمحمول » 
وهو ما نريد أن تُثبته للموضوع ء والحُكم » وهو 
النسبة بين الموضوع والمحمول إثبانًا أو نفيًا. 


وثانيًا: كلّيّة » والكلي هو ضدّ الجزئيّ » 
أي ما ينطبق علئ كثرة. 

وثالتًا: نعرف بها حكم مصاديق 
موضوعها الكليّ. فالفاعل في المثال نريد به 
الفاعل إطلاقًاء أي كل ما تموقع في موقع 
الفاعل في أيّ جملة إعرابيّة يكون حكمه 
مرفوعًا. 


وأمّا قولنا: « تعصم عند مراعاتها » 
فالعصمة في اللّغة: المنع . نريد منه أنّ في 
تطبيق القواعد المنطقيّة بشكل صحيح عصمة 
من الخطأ في التفكير والاستدلال . وقولنا 
«عند مراعاتها» في محل دفع دخل مقدّرء وهو 
إشكال مشهور ء تقريره: ما قيمة القواعد 
المنطقيّة إذا كان أغلب المتفلسفة الذين 
درسوا المنطق يخطؤون أحيانًا كثيرة في 
التفكير ؟ فنجيبهم بأنّهم أغفلوا أنّنا ندّعي ثبوت 
العصمة في التفكير لمن يراعيها في أثناء 
التفكير والاستدلال . فمثل المنطق كعلم 
التحوء إن درسته أحسن دراسة وأتمّها ولم 
تطبّقه وتُرَاعَه في أثناء الكلام فستقع في الخطأ 
حتمّاء فدارسي علم التّحو مثلًا إذا لم يطبّقوا 
قواعده في كلامهم لن ينتظم كلامهم من تلقاء 
نفسه. وعدم المراعاة هذه ناجمة إمَا عن ركاكة 
في فهم قواعد العلم وإمّا عند عدم التتطبيق 
سهوًا أو طوعًا. 


والمنطق علم عقليٌ : 5 لايتوقف 
التّظر والبحث فيه علئ غير العقل . كالعلوم 
والتتأريخ وشبهه . بل لا يشترط في طلبه إلا 
العقل. قال ابن خلدون: « وأمّا العلوم العقليّة 
التي هي طبيعيّة للإنسان من حيث إِنْه ذو فكر 
فهي غير مختصّة بملّة. بل يوجد النّظر فيها 
لأهل الملل كلهم ويستوون في مداركها 
ومباحثها » (0). 


نشير إلئ أنّ هذا التتعريف لا يتفق عليه 
الجميع » وابتدع قوم تعاريف أخَر. 


أصل لفظة « منطق » 


من المباحث الشيقة هاهنا هي الجذور 
اللُغويّة لكلمة « المنطق ». ولا يخفئ عليك أنّ 
عتعه.آ بالانجليزيّة وعناوتعه.]آ بالفرنسبيّة 
مشتقّة من الأصل اليوناني و2610 (تلفظ ك: 
95 »؛ ومعناها لغة: الكلمة . وضعت تَعْيّنًِا 
لما وراء « الكلمة » من عمليّة عقليّة وبرهنة 
واستدلال 9). وإئما 707/117 (تلفظ 5: 
220 أحد هيئاتها. 


إلا أنّ « الكلمة » و« المنطق » في 
العربيّة لاتدلّ إلاعلئ أمور لفظيّة كلاميّة : ولا 
جانب عقليَ في أحد معانيهاء إلافي نحو 
نطقت الحمامةء والّذي علّم سليمان من 


منطق الطير: فنيدل علا إدراك الكلهات:؛ 


ونطق الكلمات يختلف عن إدراكها . . وحين 
أراد مترجمو الثّراث اليونانيّ في القرن الثّاني 
الهجريّ ترجمة الكتب المنطقيّة عدلوا من 
المعنئ الأصطلاحيّ إلئ الأصل » ولم يتنيّهوا 
إلئ أن الأخير أدلٌ على حال المنطق من 
الأل. ولأجل تقويم هذاء برّر الفلاسفة 
الموقف بتقسيم التطق إلى ظاهريّ .وهو 
التكلّم .وباطنيّ .وهو الإدراك . » وإن كان أوّل 
من ابتدع هذه القسمة هو أرسطو بنفسه (). 
قال العلامة اللكتويّ: « ووجه تسميته 
بالمنطق أنه يحصل بسببه الاقتدائ علي القطق 


الظاهريّ .أعني التَكلّم .والإصابة في الباطني . 


أعني إدراك الكلّيّات . . والتطق يُطلق على 


كليهها .. فالمنطق مصدرٌ ميم غلئ وجه 
المبالغة 8 أو اسم مكان لهما » (0), 


وقد وذكر المعلم الثاني , أبو نصرٍ 
الفارابي . أن ١‏ فظلة (١‏ 3 له 3 3 ١‏ يق 
المتقدّمين في ثلاثة معان: القوّة التي يدرك بها 
الإنسان المعقولات . وبها حصل العلوم 
والصّناعات » 5 بها يعرف الحقّ من الباطل » 
ويميّز بين الحسن والقبيح من الأفعال » وهي 
القوة الّتى تسمّئ بالعاقلة (. 
كان د قي المنطق: » العلم التحليليٌ ». 
ويرجّح أن أن ا سروت كوس الرُودسيّ وَل من 
استعملها . فتبعه فيها شيشرون وغيره من 
ا 


ع 

لوتأمّلت في عمليّة التفكيرء وهيئة 
الاستدلال الصحيح . لوجدت أنّه يبتني على 
أمرين: المادّة والصّورة. مثال: 

مقدّمة (صغرئ ): أرسطو إنسان. 

مقدّمة (كبرئ): كل إنسان فانٍ [ليس 
بخالد ء إمّا ميّت أو سيموت حتمًا]. 

نتيجة: أرسطو فان. 


أماالصورة: فهى هيئة الاستدلال 
وترتيبه . وجهة تقدّمه. وهذا المثال.نظرً 
لضورتة يسق" قياسًا أو اشعتباطاء لأن تشركة 
المعلومات فيه تكون تكون من المعلومات 


الكلّيّة إلئ المجهولات الجزئيّة . فمعلومثنا (كل 
إنسان فان) كليّة » والنتيجة .التي كانت 
مجهولة وأصبحت معلومة .: (أرسطو إنسان) 
ا ل 


مقدّمة (صغرئ): أرسطو إنسان. 
مقدّمة (كبرئ): أرسطو عالم. 
نتيجة: كل إنسان عالم. 


إن المعلومات (أرسطو إنسان) 
صورة القياس. إن الإستدلال بمعلومات جزئيّة 
(أرسطو إنسان وأرسطو عالم) لتكون نتيجته 
كلّيّة (كلّ إنسان عالم) هو من المستحيلات 
العلميّة على جنس الإنسان بأجمعه من أرسطو 
وحده. إذا أردنا أن تكون نتيجة القياس 


وأماالمادة: فهىالمعلومات 


(المقدّمات ). والفساد المادّي هو كون المادّة 
خاطئة . مثل: 
مقدّمة (صغرئ): أرسطو إنسان. 
مقدّمة (كبرى): كل إنسان قاتل. 
نتيجة: أرسطو قاتل. 


صورة هذا المثال لا إشكال فيهاء فهو 
قياس (استنباط) من الكل للجزئيّ . لكنّ 
الخطأ وقع في مادّة الاستدلال . تحديدًا في 


قولنا (كل إنسان قاتل). فهذه المادّة 
(المعلومة) خاطئة 3 لذا 006 القياس بسببها. 


ولتوضيح الفكرة أكثر » نمثّل الدّليل 
المنطقيّ بالكرسيّ . وعملية الاستدلال والتفكير 
هي عمليّة صنع هذا الكرسي. وهذه العمليّة نتم 
بتمام ركنيها: اختيار الخشب المناسب . القويّ 
المقاوم للعفن . ثم تهيئته بصورة مريحة 
متوازنة جميلة. فالخشب المناسب (الماذة) 
والهيكل المناسب (الصّورة) ينتج لك كرسيًا 
ممتارًً. وكذا المادّة الصحيحة والصورة 
الصحيحة . تكون نتيجتها: الفكرة الصّحيحة. 


واعتمادًا علئ هذا التقسيم » يقسّم 
المنطق إلئ: منطق صوريٌّ ومنطق مادّيّ . 
0 محتدم فيما إذا كان 58 وجود 
فعليٌ للمنطق الماديّ . حيث رجّح الكثيرون 
أنّ فحت المادة لبس من شأن المنطق: 


وسيأتي عند الإشارة إلئ تأريخ علم 
| 7 4 5 : 0 مهم ب 5 على هذا الة , 5 
وكذلك مسائل علم المنطق. 

3 

حم : 

.١‏ الفلسفة 

وَل ما يظهر في الذّهن في مقام علاقة 
المنطق بغيره هو علاقته الوثيقة بالفلسفة . بل 
إن « المنطق من حيث طبيعة نفسه . هو علم 
1 2 » (؟١1١),‏ نشأ ١|‏ 7 3 في أحضان الفا 57 
ودفاتًا عنها من تهافت الجدلبّين 


السّوفسطائيّين . الذي سيجيء ذكرهم في قسم 
تأريخ المنطق. 


" . علم الثفس: 


« وأوّل علم يذكر بعد الفلسفة ويرتبط 
به المنطق هو علم التفس . بل إنّ فريقًا من 
المتحمّسين للدراسات النفسيّة قد نظر إلى 
المنطق عائ أنه فرع من أفرع الدّراسات 
الثفسيّة وحجّتهم في ذلك هو أن المنطق 
يدرس عمليّات ذهنيّة معيّنة في حين أنّ علم 
التفس يدرس جميع الظواهر الذّهنيّة ومن انّبع 
هذه النّظريّة الفيلسوف الانجليزي المعاصر 
سير وليم هاملتون ١1/88(‏ -177.)1867 
2+ لكنّ هذه الحجة واهنة 
للغاية ..» 05. 


٠"‏ . اللغة: 


المنطق ارتباطًا خاصًا .بعد الفلسفة وعلم 
التفس .هو اللّغة . حتّئ أنه يقال فى بعض 
الأحيان إنّ المنطق هو « نحو التفكير » كما أنّ 
علم الّفس يضع القواعد التي تسير عليها اللّغة 
السّليمة فكذلك علم المنطق يضع القواعد التي 
ينبغي أن يسير عليها الفكر السّليم » بل انهم 
يشبّهون الجملة في النحو بالقضيّة بالمنطق . 
ويقولون أنّ الموضوع والمحمول هما علئ وجه 
الدّقة المبتدأ والخبر في اللّغة. غير أنَّ هذا 
تشابه ظاهريٌ أو سطح فحسب » ,)١5(‏ 


« ويقال أنّ أرسطو قد توصّل إلى 
الكثير من التّصنيفات المنطقيّة خلال 
دراسته للنحو اليونانيٌ » ,)١9(‏ 


وفي هذا يذكر لنا التاريخ مناظرة 
الفرات . وزير الخليفة المقتدر سنة 7٠١‏ اهء 
بين أبو سعيد الستيرافيَ التحويّ , ممدّلًا للتحو. 
والفيلسوف المنطقيّ أبو بشر متّى بن يونس في 
بغداد . ممثتلا للمنطق. «حيث وقعت المناظرة 
وسط جو من الصراع الفكريّ بين المناطقة 
الذين أعلوا من شأن المنطق .. بل أنّ أبا 
بشر .. هاجم النّحاة وآثرهم بقوله: " إن النحو 
يبحث أساسًا في اللفظ بينما المنطق يبحث في 
المعنئ ء وأنّ المعنئ أشرف من اللفظ " ... أمَا 
التحويّون .. فقد ساءهم ما حمله عليهم 
للمناطقة . واختاروا " أبا سعيد السّيرافيّ " 
النُحويّ البارع المحيط بدقائق التّحو والمنطق 
والجدل المناظرة لينتصر لهم . وقد استطاع أن 
يحرز نصرًً . ونجح في ردّ أبي بشر .. ودحض 
حججه وإظهاره بمظهر الجاهل باللغة 
والتّحو» 01 077). 


ع . الزياضتات: 


« الفرع الرّابع من أفرع المعرفة البشريّة 
الذي يرتبط بالمنطق ارتباطًا خاصًا هو 
الرَّياضيّات ولقد كانت هناك صلات قويّة بين 
الرّياضة والفلسفة بصفة عامّة منذ أقدم 
العصور ء منذ فيثاغورث صاحب النظريّة 
الشهيرة المعروفة باسمه في الرّياضةء 


وأفلاطون الذي كتب علئ باب الأكاديميّة « 
من لم يكن رياضيًا فلا نصيب له عندنا ». 
حتّئ برتراند رسل في الفلسفة المعاصرة الذي 
حرص مع زميله « وايتهد » في كتابهما « أصول 
الرّياضة » علئ أن يبيّنا العلاقة بين المنطق 
والرّياضة » 01). 


كما تعدّ الرّياضيّات من أهمّ عوامل 
قيام المنطق وضرورة تأسيسه منذ بداياته 
الأولئ » كما سيأني في بحث تأريخ علم 
المنطق. وهناك جملة من المباحث المنطقيّة 
التي تبحث في الدّوائر الرّياضيّة المعاصرة » 
«وسواءً أسميت تلك الدّراسة عندها باسم 
المنطق صراحة . أم بأسماء أخرئ تخفي 
استعماله الصّمنيَ [في الحاشية]: كأسماء ما 
بعد المنطق عنع281»210. أو ما بعد الرُّياضة 
5 الاكسيوماتيك 
عأةدومتحث»ء أو علم التراكيب اللَفوية 
عن ممآ 1ه عتقغم و5 أو علم علاقة الرُموز 
بما ترمز إليه 5ءذ+اصدصي»ء5. أو حتّى نظريّة 
المجاميع 06722001 156067 التي هي نظريّة 
رياضيّة ذات طابع منطقيّ» أو نظريّة البرهان 
22001 كه معط 1" إلخ...» (10). 


60 العلوم الإسلاميّة: 
إن تأثير المنطق في العلوم الإسلاميّة 


والأصوليّة والفقهيّة لاتخلو من المصطلحات 
0 


وفي هذا الموضوع أجريت دراسات 
مفصّلة » نرجعكم لها لمن قصد الاستزادة: 
«تأثير المباحث المنطقيّة والفلسفيّة في عمليّة 
الاستنباط الفقهيّ» للدكتور علىّ الوائلي: 
«الأسس العقليّة: دراسة في المنطلقات العقلية 
للبحث في علم الأصول» و « الحكمة العمليّة » 
دراسات في النّظريّة وآثارها التطبيقيّة » كلاهما 
للسّيّد عمّار ابو رغيف و « علاقة علم أصول 
الفقه بعلم المنطق » للباحث وائل بن سلطان 
الحارثيّ . كذلك بعض البحوث في كتاب 
«الرّافد في علم الأصول» الذي هو تقرير 
لأبحاث السّيّد عليّ السّيستانيّ . يذكر بحنًا 
مختصرًاً حول أثر المنطق والعقليّة الفلسفيّة 
في علم أصول الفقه. 


إنّ علم المنطق هوعلم قوانين 
والاستدلال » لذا يدخل في كل العلوم فيه 
بل وغير العلوم أيضًا ‏ » وإنّما ذكرنا هذه العلوم 
لتأثيرها علئ المنطق ولو من حيثيّة معيّنة 
ليست بجوهريّة كالاصطلاح والتأريخ والشيوع 
مئلاء أما. العلوم الأخرئ فاللمنطق يوؤْثَّر بها لا 
أنّها تؤثّر به. 


ثانيًا: واضع المنطق 

لقد اتفقت جملة العلماء على أنّ أحقّ 
النّاس بأن يُنسب له تأسيس علم المنطق هو 
الفيلسوف اليونانيّ الكبير ء أرسطو (باليونانيّة: 
6 .,: تلفظ: 115016165 ), 


وهو المفكّر الموسوعيّ الكبير الذي لايمرّ 
محفل علمىّ إذا ما ذكر كأحد أهمّ المساهمين 
فيه. وكطالب عراقي . مَرّ عليك اسم هذا 
العظيم في الأوّل المتوسّط والثّاني . وفيزياء 
الثالث متوسّط ء وأحياء الرّابع علمىّ » وغيرها. 

ساهم أرسطو بإسهامات جوهريّة 
تأسيسيّة في مجالات عديدة . فقد كان فيلسوفًا 
ومفكرًا وفيزيائيًا وشاعرًً وعارف بالمسرح 
والموسيقئ والبلاغة والنحو والسّتياسة 
والحكومة والأخلاقيّات وعلم الأحياء وعلم 
الحيوان وعلم النبات وعلم النّفس والاقتصاد 
وعلم الأرصاد الجوّيّة وفلسفة الجمال وعلم 
الأرض ومؤسس علم المنطق. 


ولد فى مقدونيا سنة 5/15 ق.م ء وسافر 
إلئ أثينا في الستابعة عشرة من عمره ليلتحق 
بأكاديميّة أفلاطون , الصّرح العلميّ الأبرز وأوّل 
أكاديميّة في التاريخ . ودرس فيها قرابة ال٠”‏ 
سنة. أرسطو هو معلّم الإسكندر الأكبر بطلب 
من أبيه »الملك اليوناني والغازي المعروف »ء 
فلازمه معلّمًا وصديقًا ومستشارًا » ويروئ أنّه 
حين قيادته لحملاته الحربيّة الآسيويّة . كان 
يرسل من بلدانها نماذج من نباتاتها وحيواناتها 
إلئ معلمه . ليستطيع تأسيس أوّل حديقة 
حيوانات في التأريخ ‏ ولينكبّ عليها بالمدرسة 
والمباحثة. ومن مؤلّفاته: محاضراته في 
الممتطق ووه الشبايئة وود الستفس 14 
و«الأخلاق». و«الكون والفساد ». 
و«الطبيعة»» و« دعوة إلئ الفلسفة ». 


قال ابن خلدون: « وكان أرسطو معلَمًا 
للإسكندر ملكهم الذي غلب الفرس على 
ملكهم ء وانتزع ا لملك من أيديهم. وكان 
أرسخهم فى هذه العلوم قدمًا وأبعدهم فيها 
صيئًا وكان يسمّئ المعلّم الأول فطار له في 
العالم ذكر » (05. 

« فالحقيقة هي أنّ أرسطو كان أوّل من 
تنبّه فقط إلئ أنّ للكلام صورًا وأشكالًا خاصّة » 
وتوسّع في البحوث المنطقيّة . فعيّن طرق 
النة لتفكير الصّحيح ومقوماته »000)/, 

والكتاب المنطقئ الأساسى فى تراث 
أرسطو هى محاضرات ألقاهاء قرّرت بشكل 
كني .مع تصرّف بعض تلاميذه .أسمه « 


الأورغانون » 01882012 (باليونانيّة: 
0 و ويعني الآلةء جمعها ورتبه 
تلميذه الحادي عشرء اندرونيكوس الرّودْسيَ. 
ويتكوّن من: المقولات (قاطيغورياس) 
65 6 والعبارة ‏ ©( 
46 االتحليلات (الانالوطيقا) 
15 : والحجج (الطوبيقا) 100105 » 
ورسالة تهافت السّفسطائبّين . والخطابة 
(ريطوريقا) ©10/7©1017/. والشعر (بويطيقا) 
15 


2 071 7:24 0 1< زر ركم 
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411151018115 016 411: 


ادع لزضماء دم ع2 رن 
تلعطء 7لا مععلمة علععط لتاق 
0-0 


إنّ أرسطو .مع تقديرنا الكبير لعمله .لم 
يبتدع مباحث علم المنطق كلها من ذاته. 
وإنّما استفاد كثيرًا من الخبرات السّابقة في هذا 
المجال وإن لم تُنظم بمثل هيئة منطقه . 
واستفاد النّظام المنطقيَ من بعضها مع أنها لم 


تصل لشخص أرسطو. وكذلك حال المنطق 
بعده . فلم يزل المنطقيّون يبدعون مباحث 
جديدة. لذا تجدر الإشارة إلئ المحطات 
التأريخيّة المهمّة التي مرّ بها علم المنطق قبل 
أرسطو وبعده تعميمًا للفائدة. 

0 0 

« إنّ ول بدايات للمنطق ظهرت في 
الحضارة القديمة. وقد ظهر هذا العلم مرتبطًا 
ارتباطا وثيًا بفنَ يعرف بفنّ (الخطابة) » (1) 
الذي سيأتي الحديث عنه. وأهمّ الحضارات 
المساهمة في علم المنطق: 


أ.الهند: «إنّ مشاكل المنطق 
الأرسطيّ . ترجع في أصولها لقدماء الهنود» (55) 
كما يدّعي أصحاب هذا الرّأي. ودور الهند في 
المنطق لا يمكن إنكاره سواءً قديمًا أو في 
العصور الوسطئ وما بعدها ء فقد ترأست 
المنطق في الشرق ء وكما شاع المنطق 
الأرسطيّ في آوروبًا ومصر وغرب آسياء شاع 
المنطق الهنديّ في الجانب الشرقيَ من العالم 
متمثّلًا بالصّين واليابان وغيرهما. 

ب .بلاد الرافدين: «كشفت الدّراسات 
التأريخيّة لحضارة بلاد ما بين التّهرين (العراق 
القديم) وجود دلائل علئ الاعتقاد بالحياة بعد 
الموت. إذ توجد (في مقبرة أور الملكيّة جثث 
عائلة وحاشية الملك وأتباع الملك مع حليّهم 
وتجهيزاتهم الكاملة). بل أنّ النظام 
الإستمولوجيّ لتلك الحضارة (الستومريّة 
والبابليّة والآشوريّة) مشبّع بمضامين غيبيّة 


تؤطرها آليّات العرافة والسّحر والتّنجيم على 
الرّغم من عدم غياب الملاحظة والاستقراء 
البسيطين , الذان ارتبطاء في أكثر الأحيان . 
بالحسابات الفلكيّة والأغراض العلميّة اليوميّة 
في الرّراعة ومقوّمات الحياة الأخرئ. وبالرّغم 
من ذلك فإنّ الإطار العام بقي غيبيًا كما 
نستطيع أن نحدّده في «الألواح البابليّة»» (7. 

ج .بلاد فارس: يتحدّث ابن خلدون عن 
علوٌ قدم الفرس القدماء في العلوم العقليّة » التي 
يعد المنطق ضمنها: « وأمَا الفرس فكان شأن 
هذه العلوم العقليّة عندهم عظيمًا ء ونطاقها 
متسعًاء لما كانت عليه دولتهم من الضّخامة 
واتّصال الملك ء ولقد يقال: إنّ هذه العلوم إِنّْما 
وصلت إلئ يونان منهم حين قتل الإسكندر 
دارا وغلب على مملكته الكينيّة » فاستولئ على 
كتبهم وعلومهم » (4"): وينقل لنا قصّة عدم 
وصول آثارهم في العلوم العقليّة: « كتب سعد 
بن أبي وقاص إلئ عمر بن الخطاب ليستأذنه 
في شأنها وتلقينها للمسلمين [يريد العلوم 
العقليّة]. فكتب إليه عمر أن اطرحوها في 
الماءء فإن يكن ما فيها هدىّ فقد هدانا الله 
بأهدئ منه ء وإن يكن ضلالًا فقد كفانا الله » 
فطرحوها في الماء أو في الثارء وذهبت علوم 
الفرس فيها عن أن تصل إلينا » (5). 

٠"‏ اليونان 

« الفلسفة والعلم . كما نعرفهماء هما 
اختراعان يونانيّان ». هكذا ينظم برتراند 
راسل» الفيلسوف المشهور رأيه بكلمات قد 


تدلٌ علئ معني متطرّف ؛ لنفيه فضل الأمم 
الأخرئ» إلا أنه يؤْضِح في الوقت ذاته عظمة 
وخطورة ما شيّده مواطنو تلك الحضارة 
القديمة. 


عير 


قبل بدايةالتفكير الفلسفيٌء أو 
بالعرض معه في بادء الأمر شاعت ظاهرة 


عجيبة فى بلاد اليونان أطْلِق عليها المتفسطة : 


من الإغريق ذهب إلئ أحد مشاهير 
التفسطائيّين ليتعلم منه فنّ الخطابة 
وأساليب إقناع المخاطب. فاتّفقا على كيفيّة 
دفع الأجر ؛ حيث تقرّر دفع نصف المبلغ 
للأستاذ في البداية والتصف الآخر عند نهاية 
الدّورة. وبعد مضيّ أشهر عدّة . طالب المعلّم 
تلميذه بما تبقّئ من المبلغ المتفق عليه منذ 


البدايةى وادّعئ أنه قد أنهئ تعليمه فنّ 
الخطابة علئ أتمّ وجه ء فامتنع الأخير عن دفع 
المبلغ المتبقّي بحجّة أنّه لم يتعلّم ذلك بصورة 
كاملة ! ومع إصرار الأستاذ وامتناع التلميذ 
اناب ء انتهئ الأمر بهما إلى قاعة المحكمة. 

وفي المحكمة . تلا كل من المعلّم 
وتلميذه الشّابٌ لائحة دفاعه ؛ والتفت الأستاذ 
عندئذٍ صوب القاضي قائلًا: «أيّها القاضي ! لن 
تتمخّض هذه المحكمة إلاعن أحد احتمالين: 
إمَاتكون لصالحي وإمّاتكون لصالح هذا 
الشَاب . وفي كلتا الحالتين يجب أن أستلم ما 
لصالحي فلا غرو في أنّ علئ الشّابَ دفع 
المبلغ » وإن حكمت لصالحه فهذا يعني أنه 
أجاد فنّ الخطابة والإقناع وتمكن من إقناع 
المحكمة بأدلّته». 

وحينئذٍ وثب الشّابَ مخاطبًا رئيس 
المحكمة بالقول: «أيّها القاضي ! إِنْني لست 
ملزمًا بدفع أيّ مبلغ وفقًا للدّليل الذي ساقه 
هذا الرتجل ؛ لأنّ المحكمة إمَا أن نُصدر حكمًا 
لصالحي وإمّا لصالحه ؛ فإن كان الحكم 
لصالحي فليس له شيء عندي . وإن كان 
لصالحه فهذا يدل علئ عجزي عن إقناع 
المحكمة . وهو يثبت أذّني لم أتقن إلئ الآن فنّ 
الخطابة والإقناع بقدر الكفاية » ولم يتحقّق بعد 
اثُفاقنا المبرم قبل ذلك !» » 07. 


إنّهاء كما يوضح المثال » الإعتقاد بأنّ 
لا حقيقة على الإطلاق , أو بنسبيّة الحقيقة » أو 


جواز اجتماع الصّواب والخطأ. فالخطأ يكون 
صوابًا والصّواب خط ء وبلغ الأمر بالبعض 
بادّعاء أنه لو كانت هنالك حقيقة لما استطعنا 
معرفتها. «السّوفسطائيّون (سوفيست) جماعة 
من مفكّري عصر ما قبل سقراط . عرف منهم 
بعض الأعلام. نفيد -في ضوء التركة التأريخيّة 
التي بين أيدينا أنَ ظهور الستفسطة لدئ 
اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد حصل 
اثر عاملين ء الأوّل: ظهور الأفكار والمذاهب 


|( ذا فيّة | تلدعة وا تناأة 5 والغريبة : 
خصوصًا الخطابة القضائيّة. أي أنّ هناك 


ظاهرة المذاهب الفلسفيّة المختلفة 
التي يطرح كلّ منها وجهة نظر خاصّة حول 
الكون » ويحاول نقض وجهات النّظر الأخرى. 
هذه من زاوية . ومن زاوية أخرئ ظاهرة 
التزاعات الماليّة الْتى حدثئت جراء حادث 
تاريخيّ وقع في تلك البلاد ء مما أفضئ إلئ رفع 
هذه التزاعات لدئ الحاكم وظهور طبقة 
محامي الدّفاع . فانتعش سوق خطابات الدّفاع 


أمام جماهير المشاهدين الّتى تكتظ بهم قاعات 
المحاكم. 


تطوّر أمر الخطابة تدريجيًا » وافتيح 
اساتذة هذا الفنَ صفوف تعليم اصوله 
وقواعده . مقابل اجر يتقاضونه من التّلاميذ 
فتوفّروا على ثروة طائلة جرّاء هذه الممارسة. 

سعت جماعة المحامين إلئ التماس 
الدليل لاثبات كلّ مدّعئ . سواءً أكان حقًا أم 
باطللاء وأقاموا الأدلّة أحيانًا لدعوئ طرفى 
التزاع » وافضئ الأمر إلئ الاعتقاد بعدم جود 
حقٌ وباطل في الواقع . وعدم وجود صدق 
وكذب يتطابق مع وجية نظر الانسان حيئًا 
ويخالفها حيئًا آخر. بل صار الحقّ ما يراه 
الأنسّان سما والباطلتما يخننية الاتساق اناطلا. 
واخذ هذا الاعتقاد يتحوّل بالتّدريج إلى عقيدة 
كونيّة » فقالوا أنّ الحقيقة عامَة رهن شعور 
وادراك الانسان » وما يدركه كل فرد من شؤون 
الكون فهو الحقّ الصّحيح . واذا اختلفت وجهة 


لقد مرّ هذا الفريق في مختلف علوم 
وفنون عصرهم ء فسُمّوا (سوفسطائيَ)ء أي: 
العالم . ولعل الصّحيح هو سوفسطائيّ تعريبًا 
لكلمة (سوفسيت): لكنٌ هذا النّعت أخذ 
يطلق فيما بعد علئ أولئك الّذين استخدموا 
المنهج المشار أعلاه» أي: الّذين لم يتقيّدوا 
بأيّ أصل علميّ ثابت » فهم سوفسطائيّون. 

أحنة جههشاهتير الثوفسسْطائْبِين: 
(2804380135) بروتاجوراس . الذي قورّر أن 


«الانسان مقياس كل شيء». فكل حكم يصدر 
عن كل انسان يتطابق مع ما استوعبه وفهمه » 
ومن هنا فهو حق ء لأن الحقيقة لا تتعدّئ ما 
يفهمه الانسان . وحيث أنّ الآدميّين يختلفون 
فى الفهم والإدراك . وما يراه فردٌ حقًا يراه الآخر 
كذيًا » ويجده الثّالث أمرًا مشكوكًا . إذن فالأمر 
الواحد حقّ وكذب وصواب وخطأ. 


جورجياس (0018135) عَلَمْ آخرٌ من 
تؤكّد استحالة وجود الشيء 3 واذا وجد.من 
باب فرض المحال .فهو لا يمكن معرفته , واذا 
غرف .من باب فرض المحال .فهو ممّا لاايمكن 
جورجياس أدلّةَ على دعواه التّلاثة » وقد ذكرت 
ضمن ترجمته في كتب تأريخ الفلسفة. 


عكف سقراط وأفلاطون وأرسطو علئ 


مواجهة جادة مع السّوفسطائئّين . وكشفوا عن 
مغالطاتهم » (8كل/, 


يعد سوفسطائَيُو اليونان من أهمّ 
اسباب تأطيين غلم المنظق ٠‏ لبضع قوانيا 


إلى جانب أرباب الستفسطة . قامت 
أزمة الرّياضيّات » « تلك الأزمة الّتي نتجت عن 
متناقضات زينون الأيلى . كانت دائمًا للفكر 
اليونانيَ لأن يحاول إيجاد منهج استنباطي تركن 
إليه الرّياضيّات . لاسيما الهندسة5ءفي 
طمأنينة » ومن هنا كان الاهتمام الفيثاغوريّ 
والجدل الأفلاطونيّ. لذلك يمكن عدّ هندسة 
أقليدس من أسباب ظهور المنطق عند اليونان. 
فلقد ميّز أقليدس (الذي ظهر حوالي ".٠١‏ 
ق.م) بين مجموعتين ء الأولئ هي ما اسمها 
بالمعاني . والثّانية ما اسمها بالمصادرات ومن 
انين المجموعني بالإضافة إن مجموعة ثاة 
تسمّئ بالتعريفات تمكن إقليدس من استنباط 
5 قضيّة أي تمكّن من إقامة ما يسمّى 
بالتسق الاستنباطيّ في ميدان علم 
الهندسة» (05. 

ثم أتى سقراط . الذي هو أحقّ التّاس 
في لقب أوَل فيلسوف , فهو فضلا عن تأثيره 
العظيم على طريقة تفكير من في عصره ومن 
تلاه -يعزئ إليه فضل ابتداع بعض أبواب 
المنطق ء « وإذا لم يكن سقراط قد وصل إلى 
تحديد مفهوم القياس الذي حدّده أرسطو 
بعده . فمن المؤكّد أنّه واضع باب التعريف في 
المنطق القديم »(20. 


وأمَا تلميذه أفلاطون . معلّم أرسطوء 
فقد بلغ البعض .كبرتراند راسل .من التَطرّف 
في تعظيم دوره في المنطق أنُهم جعلوا أرسطو 
مجرّد ناظم ومرتّب لما كان يدور في ذهن 
أفلاطون. 

قال معلّم البشريّة الثّانى , أبو التصر 
الفارابيّ: « قد تبيّن من أمر أرخوطس .ء الذي 
كان قبل أرسطاطاليس . أنَّه كان يروم أيضاً 
القول فى ما هو داخل فى صناعة المنطق » 
فأآن أرسطاطاليس لما عدد فى المقالة السابعة 
من كتاب «ما بعد الطبيعيات» أصناف 
الحدود ء وبلغ أكمل أصنافهاء قال: « هذا 
القول: 0 هذه الحدود من التي كان 
يرتضيها أرخوطسن » » (01), 

«فالحقيقة هي أن أرسطو كان وَل من 
تنه فقط إلئ أنّ للكلام صورًا وأشكالًا خاصّة » 


وتوسّع في البحوث المنطقيّة » فعيِّن طرق 
العبدا الوشط بين المتناقضين وزينوة» 
علئ آرائه » وكذلك الفيثاغوريّين وهيراقليطس . 
وخاصّة سقراط . فى محاوراته التَهكْميّة الْعَى 
كشف فيها أغالى السفساطئيّين وحيلهم 
القائمة علئ تلاعبهم البارع في معاني 
الألفاظ . واستخدام اللّفظ الواحد في معان 
متعدّدة . وكذلك أفلاطون فى محاوراته 
الجدليّة» 00 


وأمَاوضع المنطق في اليونان بعد 
أرسطوء فقد جرت آخر تحسينات على المنطة 
علئ يد تلاميذ أرسطو وأعلام الرّواقيّين » فليس 
« المنطق الميجاري - الرّواقيَّ ليس شيئًا آخر 
سوئ تقليد ممسوح أو محاكاة مشوّهة لمنطة 
أرسطوء بل إنّ للرواقيّين إضافات منطقيّة 
عديدة »220"ء وبهم يُخْتتم دور اليونانيّين في 
المنطق لِطيور زمرة الشكاكين ثمتدهور 
حالهمء لتنتهي رئاسة التفكير المنطقء 

2 المسلمون 

بدأت حركة الترجمة في القرن الثّاني 
الهجريّ لتبدأ معها قيامة الفكر الفلسفيّ 
الإسلاميّ منذ ترجم حنين بن اسحاق -/١5(‏ 
مم) كتب أرسطو المنطقيّة. وأوّل جدير 


اسحاق الكنديّ (ه ٠:‏ - الامم). ولدفي 
البصرة وأمضئ مطلع حياته فيهاء لينتقل إلى 
قبلة العلماء في زمنه . بغدادء حيث بيت 
الحكمة والتّرجمة والعلم. عُيّن الكنديّ مشرفًا 
ا ا ا ل 
حاذقًا متمرّسًا بهاء وكان للفلسفة عظيم الأثر 
في حياته , إلا أنَ أعمال أرسطو كانت لم تهضم 
بعدء لأنّ جُلَّها اصطلاحات صناعيّة عند أهل 
زمانه . وقد حل هذه المشكلة أبو نصر . محمّد 
الفاراب (87/5 - ٠15م)ء‏ معلّم البشريّة الثّاني. 
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إذا كان الكنديّ أوّل من استحقّ 
إطلاق « الفيلسوف » عليه » فالفارابي أحقّ 
التاس بأن يُنسب له فضل تأسيس الفلسفة 
الأسلاميّة. كان أهمّ شارح لأرسطوء وأوّل مبدع 
في ميدان الفلسفة بين المسلمين. أنقذ الفارابي 
فلسفة أرسطو من الضّياع . حيث حل معضلة 
الإصطلاح بقراءة أعماله وتعويض الأصطلاحات 
بمعانٍ يفترضهاء فإن استقام المعنئ أخذ بها 
والفكسن » لذا « يقال أنّ نسخة وجدت لكتاب 


التّفس لأرسطو وعليها بخط أبي نصر الفارابي: 
«قرأت هذا الكتاب مائتي مرّة» . وكان يقول: 
«قرأت الستماع الطبيعيَ لأرسطو أربعين مرّة 
وأنا محتاج إلئ معاودته»... » 9). وسيأتي في 
تاريخ المنطق في العصور الوسطئ اعترافهم 

وبلغ فعله من العظمة والإتقان أنّ 
بطل قصّتنا الثّالث » « الشّيخ الرّئيس » كما 
يطلق عليه . ابو علي . الحسين بن عبدالله » 
ابن سيناء قال: « سافزثُ في طلب الشيخ أبي 
نصرء وما وجدْنّه » وليتني وجدته فكانت 
حصلت إفادة » (5), وقال: « قرأت كتاب ما 
بعد الطّبيعة [لأرسطو] فما كنت أفهم ما فيه . 
والتبس عليّ غرض واضعه ء حتّى قرأته أربعين 
00ت 
لاسبيل إلئ فهمه » فبينا أنا يومّا بعد صلاة 
العصر في الورّاقين [أي من ينسخ الكتب 
ويبيعها] وإذا بدلال ينادي على مجلَّدٍ » فعرضه 
عليَ » فرددته رد متبرّم به » معتقد أنّ هذا العلم 
لافائدة فيهء فقال: اشتره فإِنّي أبيعك إِياه 
بثلاثة دراهم . فاشتريته . فإذا هو من تصانيف 
أبي نصر في أغراض ذلك الكتاب » فرجعت إلى 
بيتي » وأسرعت قراءته » فانفتح على في الوقت 
[أي في ذات اللحظة] أغراض ذلك الكتاب 
وفهمته » وفرحت فرحًا شديدًا » وتصدّقت ثاني 
يوم علئ الفقراء بشيءٍ كثير » 17". 

ومن لحظة فهمه لتراث أرسطوء أبدع 
ابن سينا في شرح تراثه المنطقيّ والفلسفيّ » 
وابتدع اكتشافات كثيرة وعجيبة في علوم 
الطّبيعة والطّب وغيرها . وأمسّث مصئفاته 


وكتبه وأعماله كتبًا درسيّة حتّى حاضرنا 
شيئًا من كتبهء لاأقل شد #فن ككتات 
«الشفاء» 07 كتاب «الإشارات والتشيهات» 3 
وأمَا كتبه في العلّب 8 فكتابه » القانون » هو 
الكتاب الدّرس الأساسي فى الطّب فى أوروبًا 


حتّئ أواخر القرن السّابع عشر ء وهو متداول 
باكستان وغيرها. وسيأتي في تأريخ المنطق في 
العصور الوسطئ أثره العظيم في الغرب. 


يمكن عد حقبة المعلم الثاني والشيخ 
الرئيس عصر فهم الثّراث بصورة أساسيّة » مع 
بعض الإبداعات الكبيرة هنا وهناك كبرهان 
الصّديقين . تلته [أي هذا العصر] حقبة 
انتقاليّة من التشكيك في الفلسفة. « كان من 
بين المسلمين من لم يتدرّع في مقابلها [أي 
علوم الأوائل - اليونان والفرس وغيرهم] » بل 


كان بينهم من لم يتورّع في أخذ الفاسد منها ء 
ل 0 
ونجمت فيهم الملاحدة نظراء: ابن أبى العوجاء 
... فهؤلاء اهتمّوا بنشر الإلحاد بين الا 
وترجمة كتب الرّوم والفرس بما فيها من 
الضّلال والإلحاد ء مع ما فيها من الحقائق 
الصّحيحة . إلى أن عاد بعض المتفكرين غير 
مُسَلِمِيْن للإسلام إلا بالقواعد الأساسيّة . 
كالتوحيد والتّبوّة والمعادء ينشرون آراءهم 
علنًا. ويهاجمون بها عقائد المؤمنين » "), 
فكانت ردّة الفعل الأولئ هي تكفير الفلاسفة 
وتضليلهم . ثم تلتها ردة فعل حكيمة من 
بعض الأعلام . كالفخر الْرَّازيٌ -١١5.(‏ 
9م ). وهي الرّد المنطقيّ على عقائد أعلام 
الفلاسفة كالفارابيَّ وابن سينا ء لكثها مع كونها 
ردّة فعل منطقيّة ‏ إلا أنّها رد على سوء فهم نتج 
عن تقليد بعض العوامَ من المسلمين الأعمئ 
لقدماء الإغريق والفرس . فالفارابيّ وابن سينا 
براء منهم » ليأتي دور الواعين بهذه المشكلة 
لتوضيح هذا الأمر. 

وكان أبرزهم « الخواجة ». « نصير 
الدّين والملّة ». أبو جعفر ء محمّد بن محمّد 
بنالحسن الطُوسيّ (١70١-15515١م)ء‏ 
«وكان حَسِن الصّورة . سمحًا ء كريمًا » جودًا . 
حليمًا ء حسن العشرة ‏ غريز الفضائل . جليل 
القدرء داهية» (7"). كتب الخواجة ردًا على 
اعتراضات فخر الدين الرّازيّ على كتاب 
«الإشارات والتّنبيهات» لابن سينا . وبدّد 
الشّكٌ حول الفلسفة والمنطق. وكان شخصيّة 


عجيبةً حيّرت معاصريه والمتأخّرين عنّه . فترى 
قانون حفظ الكتلة . ويلصقون به تأييده 
لنظريّة التطوّرء وهو .فعلا.عالم متبحّر في 
الرَياضيّات والطبيعيّات . إذ كان من أوّل 
الذين اعترضوا على مركزيّة الارض . وسياتي تاثر 
كوبرنيكوس به . » وأوّل من بحث في حساب 


ومن أحداث هذه ع ها حدث بين 
الغزاليَ وابن رشدء حيث كتب الأول كتابًا 
أسماه « تهافت الفلاسفة ». أكمل فيه 
منظومته التقديّة للفلسفة والفلاسفة . وسيأتي 
احتفاء أوروبًا به في العصور الوسطئ وما 
بعدهاء فردَ عليه الآخر ردًا صناعيًا دقيقًا مبهرًا 
في كتاب أسماه « تهافت التّهافت ». 


وبعد انقضاء السّنين 8 وظهور مذاهب 
وعلوم دخيلة علئ الفلسفة المشائيّة كالعرفان 


النّظريّ والتّصوّف والإشراق » تهيّأت الأجواء 
للإبداع الحق. لا يخفئ عليك كذب ما يدعيه 
البعض من أنّ المسلمين من الفلاسفة قلّدوا 
أعلام الإغريق ولم يأتوا بجديد , فالمنطق 
الأرسطيّ « انتشر بين المسلمين علئ نطاق 
واسع . فأضيف إليه حتّئ بلغ حدّ الكمال. و 
أكبر منطق أرسطيّ دوّن عند المسلمين هو 
منطق الشفاء لأبي علي بن سيناء وقد بلغ 
ا ا ا رك رك 
كبيرة ] أضعاف حجم المنطق الأرسطيّ نفسه . 
والنّصّ اليونانيّ وترجمته العربيّة وسائر 
الترجمات الأخرئ للمنطق الأرسطيّ موجودة 
حاليًا » وهي في متناول اليد. وقد قام حنين بن 
إسحاق بترجمة المنطق الأرسطيّ » ولا زالت 
هذه الترجمة نفسها موجودة. وقد ادّعئ 
المحقّقون الذين يعرفون اللّغة اليونانيّة .بعد 
أن عرضوا ترجمة حنين ابن إسحاق وسائر 
الترجمات الأخرئ علئ النّصّ اليوناني .أن 
ترجمة حنين من أدقها » (5". 

إلاأنَ الرّد المفحم لهؤلاء يكمن في 
فلسفة المعلّم الكالث » السَيّد محمّد باقر بن 
محمّد بن حسين الأستراباديّ , أو « الميرماد 
16-١1551م)ءوتلميذه.‏ «صدر 
المتألهين ». محمّد بن إبراهيم الششيرازيّ 
(161/7-.154). فبغضّ النظر عن صحّة 
آراءهما والخلاف الحاصل بينهماء مَثَلَا ذروة 
الإبداع الفلسفيّ المنطقي الإسلاميّ . معلنان 
بداية حقبة الإبداع . فبعدهما « بلغت مسائل 
الفلسفة حدٌ السّبعمائة مسألة بعد أن دخلت 


حوزة البحث الاسلاميّ من اليونان وهي 
لاتتجاوز مائتي مسألة »(:4). توسّعت 
المباحث وتعدّدت وزادت أهمّيّتها وكثر الإبداع 
بسرعة فائقة. فكأنّ الحال كان كالإنفجارء 
ولآنَ إطروحاتهم فاقت مستوئ عصرهماء 
صَّعْبٍ علئ من عاصره فهم ما قصدوه ء لذا 


حوربت أفكار الأخير لطرحها بجرأة حتّئ نُفي. 


ومن المؤسف أنّ تراثهم لم يصل لأوروبًا في 
العصر الوسيط . محطتنا الآنية » وإلا لطار لهما 


في العالم ذكر. 


عِ. العصور الوسطئ (2) 
وكما قامت العرب بالاستفادة من تراث 
الأقوام السٌابقة وتطويره . بدأت التّهضة الغربيّة 


بترجمة الأعمال العربيّة. ويمكن تقسيم هذه 
الترجمة إلئ مرحلتين: 


أ.المرحلة الأولئ (من القرن العاشر 
الميلاديّ): وفيها يذكر إرنست رينان 6وعم12 
ممصع ]1 (1852 - 157ام)ء المؤرخ الفرنسيٌ 
المعروف وأحد رموز فرنسا العلمانيّة ‏ أنّه ما 
يكاد يظهر كتاب في بلد كالقاهرة والمغرب 
حتّئ تسبقه شهرته إلئ باريس ء أو بولونياء 
وبذلك عَرَقَت أوروبًا ما يسمّئ بالسّيئويّة 
اللاتينيّة صناه.آ عمعنصمءء1ة ء بسبب 
ترجمة أعمال ابن سينا الطبَّيّة والفلسفيّة 
وانتشارها » وكثرة المطلعين عليها ء والمتأثّرين 
بهاء فقد بلغ الأمر بأمثال روجر باكون 110867 
دمعة8 (0٠١١15575-1م).‏ الفيلسوف 
المشهور الهلقت ب كتلتطدعت/ط 5 «المعلم 
المذهل» باللاتينية » أنّ يصرّحوا بأنَ أوّل من 
طلم فلسفة أرسطو في التور هو ابن سيا ؛ 
وتنبّه إلى عظمة ابن سينا الفلسفيّة والمنطقيّة . 
فقال فيه الأقوال, وقدّمه علئ غيره من 
الفلاسفة . وعدّه أوَّل إسم كبير بعد أرسطوء 
وزعيم الفلاسفة على الأطلاق ! 


ويرئ رينان أنّ توما الأكوينيّ كهصدمط1' 
كنوك (775١5-1؟7ام)ء‏ زعيم مدرسيّي 
عصره الذي لقب بالعالم الملائكيّ (+:م»100آ1 
دعنادودق باللاتينّة) . باعتباره فيلسوقًا ترجع 
كل آرائه إلى ابن رشد ! وأنّ ألبرت ماغنوس 
الكبير قتتطع1]2 كتطمءطلىثط ١١٠١(‏ - 
٠مم).ء‏ أعظم لاهوتيّ وفيلسوف ألمانيّ من 
القضور الوسطئ : ترجع آراؤه إل ابن سينا ! 
07 حجج ريموند مارتيني 20020خ]آ 
نصناعة]/1 1770 -1184م): العدوانيّ ضدّ 


المسلمين فهو الذي ألف كتاب « خنجر 
الإيمان في صدور المسلمين واليهود » سنة 
في ردّه علئ الفلاسفة ترجع إلئ الغزالي 
! وهو (أي رنون) يعرف من الكتب العربيّة ما 
لم يصل إلئ المدرسيّين الآخرين. 


و بع 215 ياك 1 
2 5 0 


١ 4‏ و 


وكردة فعل لهذه الحركة 7 ظهر انّجاه 
المبغضين للعرب ]2 العنصريّ » 
الذي دعا إلئ عدم العلاج بطب العرب ! ومن 
المترجمين اليهود: صمويل بن تبون 52312111 
صوططة1 هطز (. ١١6‏ - 1776م)ء وموسئ بن 


تبون <2وططة]' دطز وءوه18 ١١5.(‏ - 
1587لم)ء. وموسئى الثربونيٌ انا 
عقص ه21 رت 1117م)ء وكان رامون لول 
النانآ مدآ زت1١١1١م)‏ قد اقترح علئ 


البابا كليمنت الخامس 7 أمعصيه1) (52؟7١‏ - 
115م) إعداد نظام عسكريّ لهدم الإسلام ! 
إلا أته لم يؤثّر في انتقال آراء أعلام 
المسلمين إلي: الفلاسفة هناك . فانتقلت 
الأعمال العلميّة والفلسفيّة إلى فلاسفة العصور 
الوسطئ في صور مخطوطات منذ الحروب 
الصّليبيّة إلئ أن أصبحت أهم المؤلفات 
الفلسفيّة مترجمة . من مؤلّفات الكنديّ إلى 
الفارابيّ » وابن سينا ء وابن رشد ء والغزاليّ » 
وابن باجة ء وابن الطّفيل , من مؤْلّفات في 
المنطق . والتّفس . والفلسفة . والفلك » 
والطب » والطبيعة . والرّياضيّات . والكون 
والفساد . والأخلاق . والشّعرء والخطابة » 
ونقد كتهافت الفلاسفة وتهافت التّهافت » وكان 
نجم هذه الحقبة هو كتاب « الشّفاء » لابن 
سينا الذي ترجلمه 1115م طلم 


لطع 5لالتقتخاصمةطعمة1. 


يقول موسئ بن ميمون في منطق 
الفارابي: « في أعمال المنطق ينبغي دراسة 
أعمال الفارابيّ » فكلٌ كتاباته ممتازة » فيجب 
دراستها وفهمها . فإنّه رجل عظيم ». ورف ابن 
سينا في القرن الثاني عشر في أروبًا » باعتباره 
المؤسّس الثاني للفلسفة بعد أرسطو. 

ب .المرحلة الثّانية من التّرجمة (أواخر 
القرن الخامس عشر): وظهرت بظهور الطّابعة 
لثُنشر الترجمات اللاتينيّة مطبوعةً » وأصبح 
الأمر أنه لايفهم أرسطو إلا من خلال شروح 
ابن رشد وابن سينا. 


وترجم كتاب جابر بن أفلح في تصحيح 
كتاب المجسطيّ . كما ترجم كتاب الهيئة 
للبتروجيّ . الذي رفض فيه نظريّة بطليموس . 
وحاول أن يأتي بنظام جديد ء واستمرٌ التّقاش 
لكتاب البتروجيّ في أوروبًا أكثر من قرن . وكان 
له أثره في إيطاليا في القرن السّادس عشر على 
الفكر الفلكيّ الفيزيائيَ والفلسفيّ إلى حد بعيد » 
وفي جامعة بادوا كان النّقاش حوله الموضوع 
الأساس. 


واستمر الثيّار المعادي للمسلمي: 
بالتحريف والتّشويه حنّئ أخفوا أسمائهم من 
كتبهم » وتفطن المؤرّخون إلئ أنّ مئات من 
ترجمات الكتب العربيّة إلى اللاتينيّة أو العبريّة 
من تأليف علماء آخرين ء مثال ذلك أنَّه نسب 
كتاب الأحجار لابن سينا إلئ أرسطو. 


وقد ترجمت الكتب في القرن الرابع 
شرالكتب العربتة إل اللغة اليونانيّة 
نصير الدّين الطّوسيّ الفلكيّة إلى كوبرنيكوس 


00025 ++ ((57لا5١‏ - 
ع ١ام)ءكما‏ أخذ آراء قطب الذين 


تاريخ علم الفلك. 

وبعد تهيئة المؤلفات مترجمةً . أخذ 
الأروبّيون في قراءتها والتأثر بها.ء مثل روجر 
بيكون . الذي يرجع كثيرًً إلئ آراء ابن رشدء 
وإلئ ابن سينا ء والغزالي. 

وذهب اسنبنوزا 22مصام5 طاعتصد8 
(3175-/17171م) إلئ أنّ الكتاب المقدّس 
عمل أخلاقيّ إقناعيّ ء ولا يعبّر عن الحقيقة . 
وأنّ المسيحيّين أخذوا جهاز براهينهم للدفاع 
عن معقوليّة المذهب المسيحيّ من أعمال 
السليين الفلشفتة ! ْ 


وتأسثير أعلام الفلاسفة المسلميّن لا 
بُحصر بمقال مختصرء فتمييز المعلّم الثاني , 
الفارابي » بين الوجود والماهيّة ونظريّته في 
الممكن انتظمت في التفكير حتّئ عهد جان- 


بول سارتر ع532 ننه © ةع[ (5 ١1١‏ - 
٠م‏ ) ! وإبداعات ابن حزم الأندلسيّ في 
مسألة هل يقدو الله علين المستجيل . كانت 
محل نقاش كبير بين أعلام الفلاسفة . فأخذ بها 
ديكارت وع]تهه5و»(1 مصعظ18 ١5531(‏ - 
مم)ء ورفضها لايبنتزء ومذهب الغزاليّ 


في هويّة مالا يتميّز من الأشياء بعضها عن 
بعض تمثّل مفتاح قراءة ميتافيزيقيا لايبنتز كما 
في مراسلته لصموئيل كلارك ع1221ن) [عناصصهد 
(17255-15175م). وقد ثبت بحسب آخر 
الأدلة ثبونًا حاسمًا بأنّ ديكارت قرأ أعمال 


الغزالي ! 
ه. الثّورة على كل ما هو قديم 


كانت مناقشات كانط 11501231211161 
غصهكا ( ١077‏ -5١٠18م)‏ لتناقضات العقل 
النظريّ ء. في عمله: نقد العقل المحض 
دمكدء 1 [معتاءعدء 1ه عناو 021 ء من أواخر 
تأثير الفلسفة الإسلاميّة تبعًا للغزاليّ في مناقشة 
الموضوع في تهافت الفلاسفة ء وأمّا الفلاسفة 
المحدثون . فلا يذكرون مراجعهم » وسكتوا عن 
فلاسفة المسلمين (45). 

قد مر عليك في قسم أنواع المنطق من 
هذه المقالة أنّ المنطق ينقسم إلى صوريّ 


ومادّيّ. « وإثما كان المنطق الأرسططاليٌ 
مزيجًا من الصّوريّة والمادّيّة أو الموضوعيّة ... 


غير أن شرّاح أرسطو لم يعنوا بالتاحية 
الموضوعيّة » وإنّما اتجه كلّ اهتمامهم إلى 
التاحية الصّوريّة » وبخاصّة في العصور 
الوسطئ ء حتّئ بَعْدَ ما بين المنطق الصّوريّ 
وبين العلم بالمعنئ المحدود ء وحتّئ أصبح 
المنطق علئ حد تعبير ديكارت « وسيلة 
للتحدّث دون نظر عن الأشياء التي نجهلها . 
م ا 
القسم الثّاني )» كما يظهر خصوصا في « الفنّ 
الكبير » عند ريمون ليل ... 


فلم يأت عصر التهضة حتّئ قامت 
الثّورة على هذا المنطق الشكليّ الصّرف مرتبطًا 
باسم أرسطو ... 

وقد بلغت هذه التّورة أوجّها عند 
ديكارت و[فرانسيس] بيكون وجاليليو. فإنهم 
يرون أنّ الفكر المجرّد غير قادر علئ اكتشاف 
الحقائق ء وإِنّما الفكر القائم العيني الذي يقوم 
علئ التجربة والاستقراء عند بيكون وجاليليو 
وعلئ العيانات الرّياضيّة والتصورات الخاصّة 
الخاصّة بالعدد والمقدار عند ديكارت . هو 
الذي يؤدي بنا إلئ تحصيل العلم وكشف 


الحقائق » 400). 


يقول برتراند راسل: « غير أنّ من 
السّمات المميّزة لمعظم فلاسفة العصر 
الحديث في فترة إحياء العلوم . أنهم كانوا 
ساخطين أشدّ السّخط على أتباع أرسطو من 


شيءٍ يرتبط بإسم أرسطوء وهو مؤسف ؛ إذ إننا 
نستطيع أن نتعلّم منه أشياء كثيرة قيّمة » 49). 


ومن أعمال تلك الفترة: الأورغانون 
الجديد 0182111112 710771112 (نشر سنة 
لم)ء تأليف فيلسوف انجلترا فرانسيس 
بيكون 2م886 وأعصدءآ (551١151-1١م).‏ 
يقول الدذكتور محمّد ناصر: « ولذا خرج من 
رحم الفساد الستياسيّ المدعو فرانسيس بيكون 
ليعلن تأسيس منطق جديد .. » 40). ثم 
يستمرٌ في عرض الآراء والتقد. 


على الجانب الغربيّ من العالم أن 
يخنّف من ردّات فعله اليستيريّة . فقد بنوا 
حضارةً وعقائدًا وفلسفةً وسياسةً واقتصادًا كلّها 
من رات فعل عكسيّة علئ الدين والتديّن 
والعادات القديمة . من أوّل الثورة الفرنسيّة ثم 
الصّناعيّة » ثم النسويّة . ثم المثليّة. 


*. المنطق المتأخّر 

عاد التركيز على المنطق في القرون 
الأخيرةء ووعوا أهمّيّته ومركزيّته. إلا أنّ 
المشكلة الأساسيّة التي ظهرت هي تعدّد 
المنطق » فصار لكل تيّارٍ فلسفيّ منطق , « كما 
هي الحال في المنطق الصّوريّ الذي يرتبط 
بفلسفة أرسطوء والمنطق التجريبي الاستقرائيٌ 
الذي يرتبط بالمذهب التُجريبي عند «فرانسيس 
بيكون» وجون ستيوارت ميل وغيرهما. 
والمنطق البرجماتي الذي يرتبط بفلسفة 
الفيلسوف الانجليزي شبلر والفيلسوف 
الأمريكيّ جون ديوي وغيرهم , والمنطق 
المثالي الذي يرتبط بالفلسفة المثاليّة (كما هي 
الحال في المنطق الجدليّ عند المدرسة 
الهيجليّة) وكذلك المنطق الوضعيّ عند مدرسة 
الوضعيّة المنطقيّة المعاصرة ... إلخ » (47). 


«لم يسلم الدّليل القياسيّ على مرّ 
تاريخ المتحدثين والمتسامرين في بحوث 
المنطق من الإستشكالات قديمًا وحديئًا » وقد 
تعرّضنا إلى ما قاله الحرانيّ إيريد ابن تيميّة ] في 
القياس حيث حفرها بمشط الحكمة في عقله 
الأملس أخاديد الفطنة ليجري فيها زلال العلم » 
إلا أنّ إستشكالات ونقوضًا قد لاكتها ألسن في 
متأخّر القرون وحيّئ حاضرنا ذكرت في كتب 
بمايسمّئ بالمنطق الرّمزيّ أو الرّياضيّ أو 
الوضعيّ وما شاكل من التّسميات في محاولة 
لتمييزه عن المنطق العقليّ المنعوت تطاولًا 
بالتقليديّ » فيجدر بنا التَعرّض لكل ذلك وإن 
كان بعضها اجترارًا لما قاله الحرانيّ ؛ كدعوى 


إمكان الاستدلال من مقدّمة واحدة وغير 
ذلك... » 470), 


إنّ تعدّد أنواع المنطق لا يتقوّم إلا 
بسياقين , فالأول: أنَ كل منطق يُعنئ بضرزب 
موضوعًا » وإِنّما سمّي بالمنطق تجورًا من باب 
إطلاق الكل علئ الجزء. وهذا مستبعدء 
والآخر: أنّ كلّ حزب يخطأ منطق الآخرء وهذا 
أقرب وأقبح. إنّ جعل هذه المشكلة في سياق 
كون كل منطق .مع تضاده وتناقضه مع 


ونرئ أنّ بعض ضروب المنطق 
الجديد ء وكما صرّح بعض أعلام المنطقيّين 
«أنه لاتوجة بين المتطق القديه' واليتطق 
المعاصر تعارض حقيقيّ خلافًا لما زعمه بعض 


المؤلّفين » 40 وأمَا بعض الأنواع ‏ والْتي 
تختصّ بفلسفة دون فلسفة أخرى ء أو نهج 
لتحصيل المعرفة دون آخر ء فلم يُعتنئ بها في 
عصرنا هذا ء خصوصًا لتحوّل الأخير إلى مبحث 
في نظريّة المعرفة /وعه1هصءئذام] ء و« أنّ 
عالم الذّرّة اللامتناهي في الصّغر همك1/11 
عناوذةتزطم قد برهن هو أيضًا على صعوبة 
التَقَيّد بالتجربة بمعناها التقليديّ. فأي " تجربة 
تلك التي يمكن أن تجري عائ المجرّات أو 
الكواركات [!] وعلئ العكس من ذلك نشأ ما 
يعرف بالتجريب الذهنيّ أو التخيّلي 
جاع ماع معدا 2057 صلع 2 ج] .. ْ 

ولذلك وجدنا معظم علماء الفيزياء 
وفلاسفة العلم في القرن العشرين .ء قد أداروا 
ظهورهم لمنطق اليقين التجريبيّ . واستحدثوا 
معايير أخرئ غير المعايير الّتي اعتادوا عليها 
في ظل فيزياء نيوتن التي سيطرت علئ العقل 
العلمئ ... » (45). 


ثالنًا: مبادئ ١‏ : لمنطق 
ومرتبته بين العلوم 


مبادئ علم ماء وتسمّئ أيضًا ب« ما منه 
البرهان » . هي ما يلزم معرفته قبل تحصيل 
هذا العلم » وهي على ضَرّبين: مبادئ تصوريّة 
(تعاريف)ء ومبادئ تصديقيّة (قضايا). وميزة 
علم المنطق أنّ مبادئه بديهيّة أو شبه بديهيّة » 
لذا يكون ترتيبه الأوّل في الدّراسة. 


وأمَا مرتبته بين العلوم فيتموقع في 
المركز الثاني بعد نظريّة المعرفة . والتي 
موضوعها ذات المعرفة الأنسانيّة ؛ لذا قُدَمتَ 
عليه لكونه معرفة . إلا أنه يتقدّم عليها في 
الدّراسة لاحتواء دراسة نظريّة المعرفة على 
استدلال . فهو علم قوانين الاستدلال. 


رابعًا: مسائل المنطق 


قد مرٌ عليك التتقسيم الماديّ - الصّوريٌ 
للمنطق . لذا فإن المنطق الأرسطيّ يدرس: 


١‏ .قسم الماذة وتوابعه: وهو على 
خميسة أبوات عذة ما يتتتدل:به: البرهان» 
والجدل . والخطابة . والمغالطة . والشعر. 
ويطلق على هذا المبحث: الصّناعات الخمس. 


3 .قسم الصّورة وتوابعه: وهو على 
أربعة أبواب: الكلّيّات الخمس . والمعرّف » 
والقضايا (مقدّمة لباب الدّليل). والدّليل أو 
القياس. 


خامسًا: فائدة المنطق 

«لمّاكانالفكر هو عمليّة انتقال 
النفس من علوم حاضرةٍ لديها إلئ أخرئ غائبة 
اللازمة لمطلوبها .بعد التَوجّه إليه بالطلب .مما 
هو حاضرٌ عندها » وترتيبها على صورةٍ ما موصلة 
إلى ذلك المطلوب .ء ولمّا كان ذلك الطّلب 
والتجميع والترتيب من أفعال التفس الإراديّة 


كذلك. 


فاحتاجت النّفس إلى قانون تجري عليه 
يعصمها عن الوقوع في الوجه غير الصّائب » 
وهذا القانون هو ما تتبنّئ الأبحاث المنطقيّة 
البحث عنه وبيانه وإثباته » (220. 

قدبانت لك فائدة المنطق مُذ ذكرنا 
تعريفه أنه يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير 
إذا زوعي. 

كتب المنطقيّ المعروف . وليم ستانلي 
جيفونز 5دهع[ تزع [صهغ5 (5 ١8١‏ - 57ل1ام): 
« إِنّنا مهما تهّذبنا بفنون الرّياضة فلا نستطيع 
أن نحاكي القردة في القفز مثلّاء ومهما كانت 
قوّتنا فلا يمكن أن تحاكى قوّة الجمل أو الفيل 
التي يستطيع الإنسان بقوّة المنطق أن يصيدها 
ويجعلها أليفة ويستخدم الأخيرين منها في جرّ 
العربات ونقل المتاع » فأضعف رجل في الدّنيا 
يستطيع أن يَغْلِبَ في النّهاية إذا كان له منطق 
قويّ وصحيح ؛ ذلك لأنه بقوّة المنطق يتخيّل 
المستقبل المجهول في ذهنه ويفرض الفروض 
ويحلٌ ما يبدو أمامه مستحيلًا ومقفالاء فلو أنّ 
لهذه الحشرات الصّغيرة المسمّاة بالثمل منطقًا 
أرقئ من منطق الإنسان لقضت عليه من أمد 
بعيد أو علئ الأقل حؤّلته لها عبدًا.. » .0١(‏ 


كما تمّت الإستفادة من المنطق فى 
نقل منطقيّة الإنسان إلئ الرّبوتات 


المنطقيّة والخوارزميّات ء ف « المنطق أساس 
0 الحاسوب المعاصر » (05), 


الهوامش والمصادر 


ا 
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(8) اليزديّ » ملا عبدالله » شرح تهذيب المنطق » 
ص 517. 

.7 أسامة عبد اليتحمن » المنطق البسيط . ص‎ )٠١( 

)١١(‏ بدويّء عبد الرّحمن. المنطق الصُوريٌ 
والرٌياضيّ » ص ". 

)1١(‏ كيدروفء المنطق الشكليٌَ والمنطق 

» إمام عبد الفتّاح إمام » محاضرات في المنطق‎ )١1( 
,5 1-7560 ص‎ 

)١5(‏ محمود محمّد علي محمّد ء المنطق الصّوريّ 
القديم بين الأصالة والتّبعيّة . ص 58. 

(15) راجع: التوحيديّ . أبو حيّان » الإمتاع 


والمؤانسة » ص١8‏ وما بعدها. 


» راجع: التوحيديّ » أبو حيّان . المقابسات‎ )١15( 
.85- 58 ص‎ 


(17) إمام عبد الفتّاح إمام . محاضرات في المنطق » 


ض 55 
(16) الفنديّ ء محمّد ثابت . أصول المنطق 


الذين والفلسفة والمنطق. ص .737٠١‏ 
)١١(‏ الشبلي . أحلام مجلي , [مقالة في مجلّة حوليّة 
ا وي 


)١١(‏ محمود محمّد علي محمّد. المنطق الصّوريٌ 
القديم بين الأصالة والتبعيّة « قضايا وإشكاليّات »م ص 
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.5-1١ 


.555 مقدّمة ابن خلدون . ج 7؟. ص‎ )١5( 

(15) نفسه. ج ”'ءص .ه0” 

.5١ ص‎ ١ برتراند رسل . حكمة الغربء ج‎ )١1( 

(70) علي أصغر خندان . المنطق التطبيقيَ . ص 
18 
مطيّري . أصول الفلسفة والمنهج الواقعىّ. ص 819 - 57. 

)١(‏ الشبلي . أحلام مجلي . جذور المنطق عند 
فلاسفة اليونان قبل أرسطوء ص 57 - 5 5. 

18 نفسه. ص‎ )3٠( 


)"١(‏ الفارابى ء الألفاظ المستعملة فى المنطق . ص 
ا 


اليضة محمود محمّد علي محمّد. المنطق الصّوريٌ 
[فضة مهدي فضل اللّهء آراء نقدية في مشكلات 
الدذين والفلسفة والمنطق. ص .77٠١‏ 


(10) نفسه. 
(551) نفسه. 


00 سعيد فودة (إعداد). ثلاث رسائل في‎ )١1( 
الأمرء ص م6ع.‎ 


(40) الطباطبائيّ . محمّد حسين . ومرتضئى 
مطيّري . اصول الفلسفة والمنهج الواقعيّ . ص 57. 


(51) راجع: طالبيّ ء عمّارء تأثير الفلسفة الإسلاميّة 
في الفلسفة الغربيّة » من ص ١‏ إلى .7١‏ 


(490) مسف ص12 


ا 


(51) إمام عبد الفتّاح إمام » محاضرات في المنطق » 
ص 550. 


(51) محمّد ناصرء نهج العقل. ص .5/1-5748٠0‏ 


(48) ماري لويز رورء مبادئ المنطق المعاصرء ص 


(49) محمود محمّد علي محمد . دراسات في 
المنطق المتعدّد القيم. ص .١5- ١7‏ 


(5) العابدي ء فلاح » لباب المنطق , 7 - 5 5. 


(01) استائلي جيفونس . أصول المنطق. ص /ا- 


العلوم المشتغلة بالأصوات الموضوعة (اللغات). 


ترحمة سس استداراعة 


نُشُوْدَةَ تَتَصَاعَدٌ مِنْ جَرْحِ ذامء أَوْ فَمِ بَاسِمِ ” 


- جبران خليل جبران 11817 - 191م). 
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الكثير يعرّف الشعر على أنه الكلام 
5 المقفّئ ء ولكته أكثر من ذلك . فهو وسيلة 
35 تعبيرٍ عن المشّاعر كالأحزان والأفراح » و هو 
طريقة إيصال فكرة ووصفها بأبلغ التعابير 
وأحسنها. 
والشعر ليس ظاهرة لغوية اختصت به 
اللّغة العربية فقط . بل تجد الشّعر في أغلب 
اللّغات كالإنجليزية و الإيطالية والأسبانية و 
غيرهاء باختلافاتٍ في بنيته . إلا أنّ اللغة 
العرجة هن وحدها من أحكيته وامنيفاته 
أشدّ استغلال . وواجبنا كأبناء للأمّة العربيّة 
إبقاء هذا الفث + والحفاظ عليه فين الاتدثار: 
وذلك بتعلّمه ومعرفته بأكمل وجه. 


0 
فى 


تن اج جو 
00 رالا 
نا 
242 
04 


للشعر نوعان رئيسيّان: 
١.الشّعر‏ الحر ( المرسل . المنثور ). 


والفرق الأساسيّ بينهما هو أنّ الأول 
كلام مقفىّ يتبع أوزانًا-» و الآخر كلام مرسل- لا 
يتبع أوزانًا » ولا يلزم أن يكون مققى. 


القافية 


سنتكلم في هذا الجزء عن ركيزة من ركائز 
الشّعر العموديّ » وهى القافية » فهى تعد اللبنة 
الأساسيّة للشّعر العموديّ . وبدون القافية 
لا يوجد فرق بين الشعر والتّثرء وتتكوّن من 


سه أجزاء: 


. .الرّوي: هو الذي تبتنئ عليه القصيدة‎ ١ 
وننسبها إليه » فإن كان نوناً كانت نونيّة » و إن‎ 
كان لاماً كانت لاميّة » وسمّي الرّوي روياً و ذلك‎ 
نسبةً الى الرّواو» وهو ما تشدّ به المتاع و‎ 
الأحمالء و لاتعدّ حروف المدّ والهاء روياً. مثل‎ 
قول الشاعر‎ 
وَإِذَا المّنِيّةُ أُنْشَبَتْ أَظْمَارَهَا‎ 

والرّوي هناهو حرف العين في 


؟.الوصل: هو حرف مدّ ناشئ من إشباع 
حركة آجر الرّوي ء مثل قول الشاعر: 

ففى كلمة الصّدر شُبّعت الكسرة ء فنشأ 
منها ياء» فنطقبت: «الصدري »+ والباء من 


حروف المد. وقد يكون الوصل من أصل 
الكلمة مثل كلمة عصا. 
الوصل نتيجة لإشباع حركته. مثل قول 
الشاعر: 
قَثْبْ قَبْلَ المَمَاتِ وَبَلَ يوم 
يُلَاقِينْ العَبْدُ مَا كَسَبَتْ يَدَاهُ 

ففى كلمة « يداه » » شبعت ضمّة الهاء 
فنطقت: « يداهو فنشا عدها حرف لين + 
وهو الواو. 

؟ .الرّدف: هو حرف لين ساكن , أو حرف 
مدّء قبل الرّوي » ويتصلٌ به. مثل قول الشاعر: 
وَكُمْ مِنْ مَرِيْضٍ نَعَاهُ الطَبِيْبُ 

إلئ نَفسِه وَتَوَلئ كَيْبْبا 

ففى كلمة « كئيب »» الرّدف هوالياءء 

وهو حرف مذ. وسمي الردف ردفاً لا تباعه 
الرّوي » فالرّدف في اللّغة يعني الاتباع. 

0 بالتاسيى؛ هوألف هاوية . لايفصل 
بينها وبين الرّوي إلا حرف متحرّك واحد. مثل 
قول الشاعر: 
نَظَرْتُْ إل الدّنَْا ِعَبْنِ مَرِيْصَةٍ 

وَفِكْرَةٍ مَغْرُوْرٍ وَتَدْبِيْرٍ جَاهِلٍ 

فالألف فى « جاهل » هى التأسينين: 

5.الدذخيل: هو الحرف المتحرك الفاصل 
بين التأسيس والرّوي. مثل قول الشاعر: 
فلا تَقْبَلَنْهُم إنْ أتؤك بباطِلٍ 

فَفِي الئاس كَذَّابٌ وَفِيْ النّاسِ 
فالدّال فى « صادق » تعد دخيلاً. 


بعد قرائتك المقال ء هل تستطيع تمييز أجزاء 2 كات - 


بِمَالتَعَلل ؟لاأهلوَلاوَطَنْ وَلانَدِيْمٌ ولا كأس وَلاسَكَنْ 
تمادَ لِلأرْض مَعَ الصَّيْفٍ صِبَاهَا قَمْيَ كَالحَوْدٍ الْتِي قوت خلاقا 


إِعَاوَفِيئْآمال الحنينا حول وَفي أ عمَارِنَاقِصر 


المراجع 


)١(‏ الهاشميّ ء أحمد . ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. 
(1) ديوان بديع الزّمان. 

(©) ديوان محمود الورّاق. 

(؟) ديوان ابن هانئ الاندلسيّ. 

(5) ديوان المتنبي. 


() ديوان إيليا أبو ماضى. 


جا هر 


(؟/3) 


لد 
66 عو الشفه َاأاء معمشتعع غيعلاء ” 
بدِىّ الشغز بِمَلِكِ وَحْتِمَ بِمَلِكِ 


- الضاحب بن عباد (/15 - 06 ). 


هو الحارث بن سعيد التغلبِيَ الرّبعيّ» 
أبو فراس الحَمّداني . أميرّء وشاعرٌ. وفارس. 


[ع#0 )ل - 


له وقائع كثيرة قاتل بها بين يدي سيف 
الدّولة» وكان سيف الدّولة يحبّه و يجلّه و 
يستصحبه في غزواته و يقدّمه على سائر قومه . 
و قلّده منبج وحرّان وأعمالهماء فكان يسكن 
بمنبج و يتنقّل في بلاد الشّام (©. 
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كنّاه أبوه سعيد بأبى فراس: كنية 
الأسدء وسمة الشجاع (2. 


الموصل . وقتل في واقعةٍ جرت بينه وبين 
ال أسركة واف اه الأول سنة 

موالي أسرته ء في شهر ربيع الاول سنة سبع 
وخمسين و تلاثمائة في شر ضيعة تُعرف بصّدد 0 


١ "ا‎ 4 <١ 47 الاجالل‎ 


«٠ 


نسيكة 


هو ابو فراس . الحارث بن أبي العلاء 
سعيد بن حَمدان بن حمدون بن الحارث بن 
لقمان بن راشد بن المثنّى بن رافع بن الحارث 
بن عغطيف بن محربة بن حارثة بن مالك بن 
تُبيد بن تدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن 
حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن 
قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة 
بن أسد بن ربيعة بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان 2©). 

أبوهُ سعيد بن حمدان » كان واليًا على 
الموصل من قبّل الرّآضي خليفة بغداد . وقد 
اشتهر من قَبْلُ في بلاط المقتدر بالفصاحة 
والشّجاعة. وقد قُتل غدراً في رجب سنة ثلاثة و 
عشرون وثلاثمائة على يدِ عميد الأسرة » ناصر 
الدّولة » ابن عم أبي الفراس ©. 


ع 

نشاته 
وماردين ُ والرّقّة 6 ولعلها أقامت بين الموصل 
والرقة ء فتفتّحت عين الطفل علئ جمال 

أحاطه ابن عمّه و زوج أخته علي سيف 
الدّولة بظروب العطف . وأسلمه للدّرس بنهل 
من الشّعر القديم وبحفظٍ من الأدب البليغ » 
وكان عليٌ هذا يعمل تحت إمرة أخيه . فلمًا بلغ 
عنفوان شبابه . استقلٌ عن أخيه ناصر الدولة 


سنة ٠77‏ هء وانتقل بأسرتهِ إلى حلب . ومن 
ضمنهم ريحانة هذه الأسرة: أبو فراس . وهو في 
الثّالئة عشر من عمره. 

عاش أبو فراس مرحلة ثانية من مراحل 
حياته يتولاه الفرسان فيدرّبونه علئ أساليب 
الفروسيّة : ويأخذه المعلّمون بأسباب الثقافة , 
وفيهم: أبو ذر الشّاعر . وابن خالويه اللّغويّ . 
فأتقن علوم الحو واللّغة . وتبصّر بالشعر 
والتاريخ. 

شب أبو فراس. فراح يشترك 
بالمناظرات الأدبية . وما هو إلا أن يقوى ساعده 
في الشعر حتّئ يعجب سيف الدَّولة بمحاسنه . 
وبضطتعه لنفسه؛ ويستصحبه في غؤواته: 
ويستخلفه على أعماله . حتّئ يجيزه خير جزاء. 

وحين بلغ السّادسة عشر قلّده سيف 
الدّولة منبج وحرّان وأعمالهما جميعاً. هذه 
مرحلة ثالثة » وحياة جديدة . فيها عر الإمارة » 
ونعيم الملك . وعبء المسؤولية. 


١0ه(2).,‏ أقبلت مفرزة من الجيش البيزنطيٌ 
سيق قيادة تيودورء تكن تحت حصون 
منبج البعيدة , فإذا بأبي فراس عائد من الصّيد 
مع غلمانه » فباغته الرُوم في ألف رجل . فدافع 
حتّى أثخن بالجراح ٠‏ وأصابه سهمٌ بقي نصله 
في فخذه فوقع أسيراً. وهذه مرحلة رابعة من 
مراحل هذه الحياة العنيفة المضطربة . أقوى 
المراحل وأبرزها فى حياة الشاعر . حيث اقتاده 
الرّوم أسيراً حنَّئ حصّن خرشنة . قرب ملاطية 


حتّى ثقل إلى القسطنطينيّة 0 وفي سنة 
ده هتثج الفداء بين الروم وسيف الدولة: 
وسلّم سيف الدّولة . ابن عمّه . أبا فراس بن 
حمدان ‏ وجمْعٌ من الأسرى الأخرين (. 


وفاته 

ذكر المؤتخون أنَ أبا فراس قد قتل 
سنة سبع وخمسين و ثلاثمائة في شهر ربيع 
الاخر. 

وكان مقيماً بحمص » فجرى بينه وبين 
أبي المعالي بن سيف الدّولة وحشة . فطلبه أبو 
المعالي ء فانحاز أبو فراس إلئ صدد (00), 
فأرسل أبو المعالي عسكراً مع قرعويه أحد قواد 
عسكره 20١‏ فكبسوا أبا فراس وقتلوه ء وكان 
أبو فراس خال أبو المعالي وابن عمّه (25). 

وقد قيل أنّ أبا فراس أصبح يوم مقتله 
حزيناً كئيباً » وكان قد قلق تلك اللّيلة قلقاً 
عظيماً . فرأته ابنته امرأة أبي العشائر كذلك 
فأحزنها حزناً عظيمًا » ثمّ بكت وهو علئ تلك 
الحالة ء فأنشأ يقول .ورجله في الرّكاب و 
الخادم يضبط السير عليهاء وإنّما قال ذلك 
كالّذي ينعئ نفسه .: 


كُلَّالأثام إلى دَهَابٍ 

لِلجَلِيْلم نَالمصّاب 
تُؤْحِى علي بِحَسْرةٍ 

مِنْ خَلْفٍ سِثرك وَالحجَابٍ 


فول إِدذَا نَادَيْقِى 
وَعَيَيْتُ تمن رَدٍ الجتواب 
َيْنُْ الشّبَاب أَسْؤْ فراس 
ثمّ سار إلى مُلاقاة قرعويه . فكان من 
أمْره ما كان . وهذا آخِرُ ما قاله من الشّعر 0©7. 


4 
ليها 


شعره 

كان أبو فراس فرد دهره وشمس عصره 
أدبًاء وفضلاء وكرمًا ء ونُبْلّاء وبلاغة » وبراعة , 
وفروسيّةَ » وشجاعة . وشعره مشهور سائرٌ بين 
تعس التي 2 البو نة و الك 
والعذوية والفحامة : والحلذؤة والمتانة: ومعة 
رواء الطبع » وسمة الظرف ء وعرَّة الملك » ولم 
تجتمع هذه الصّفات قبله إلافي شعر عبدالله 
بن معترٌ » وأبو فراس يعدّ أشعر منه عند أهل 
الصّنعة وتقّدة الكلام 09. 

وكان الصّاحب بن عبّاد يقول: « بُدئ 
الشّعر بملك وختم بملك ». يعني امرأ القيس 
وأبا فراس. وكان المتنبّي يشهد له بالتّقدم 
والتبريزء فلا ينبري بمباراته » ولا يجترئ على 
مجاراته » و إِنّما لم يمدحه ومدح من دونه من 
آل حمدان تهيّب له وإجلالاء لا إغفالًا وإخلالًا. 


وللشاعر أبواب عديدة 0 الشعرء 
كالغزل ء والفخرء والأخوانيّات . والشكوئ » 
والحكمة . والأوصاف .ء والرّثاء » والهجاء. 

ومن أروع قصائده هي الرّوميّات» 
وهذه الرّوميات تعدّ قمة من قمم الأدب العربئّ 


حتّئ عدّها التقاد القدماء مع هاشميّات 
الكميت » ونقائض جرير والفرزدق » وحجازيّات 
الشريف. وخمريّات أبي نؤاس . وسيفيّات 
المتنتي . علئ أنّها من أفضل ما انتجته اللّغة 
العربيّة علئ مدئ تاريخها الطويل. 


يقول أبو فراس في إحدئ هذه 
الرَومِيّات والّتي مطلعها: 


أرَاكَ عَصِيّ الدَّمْع شِيمَتُكَ الصَبْرْ 

أمَا لِلهَوَئ تفي عَلَبْك وَلَاأَمْرْ 
بَلَى أتا مُشتَاق وَعِنْدِيَ لوعة 

وَلَكِنّ مِثْلِي لَايُذدَاءْلدُسِرٌ 
إِذَا اللَّْلُ أَضْوَانِي سَطْت يَدَ الهَوَى 

وَأَدْلَلْتْ دَمْعَا مِنْ خَلَائِقِهِ الكبر 
تَكَادْ نُضِيءْ النَارْبَيْنَ جَوَانْجِي 

إِذَا هِي أَذْكَنْهَا الصَبَابَةٌ وَالفِكْرُ 
مُعَبَلَتِي بالوَضل وَالمَوْتُ ذُوْنَهُ 

ِذَا مت ظَمْآثا فلا نَزَلَ القَطْرُ 

وَأَحْسَنْ مِنْ بَضِ الوَقَاءِ لَكِ الغذْر 
وَمَاهَذِه الأَهِامْ إِلاصَحَائِفٌ 

لأَخْرْفِهَا مِنْ كف كَاتِبِها بَسْره, 


الهوامش 


(2) ديوان أبي فراس الحَمّدانيَ ت .٠١‏ 


كما كان أبو فراس شديد الحب للرّسول 
ولآل بيته يبو » فمدحهم أحسن المدح. 
ورثاهم أصدق الرّثاء » فما أروع مرثيته لأبي 
عبدالثه الحسين , والّتي يقول في مطلعها: 


قَالَ : سْقُونِي. فَعُوَضَ بالقنا 
من شُرب عَذب المَاءِمَاأَرْوَاهُ 
أذتفةة كمقتنا ذه وكداة 
وْمُ بِعَيْنٍاللوكان وَإِنَّمَا 
يُمْلِي لِظلْمالظلِمِيْنَ اللهُ 
ونكت ذقنا يمنا انه يشهاة 
لانغذرَ فِيْهِلمْيْجَةِ لم تَنْمَطِر 
أَوْذِيْ بُكَاءٍ لَمْ تَفْض عَيْتَاهُ 23. 


حتّئ يصل إلى قوله: 


أمتتنفة أن كنفكلؤا” أفلادة 

ظِلَكُمْ يَوْمَاا مَعَاد لِوَاهُ ؟! 
أَوْتَشْرَبُوا مِنْ حَوْضِهِ بِيَمِبْئِه 

كأسًا وَقَدْ شَرَبَ الحْسَيْنُ دِمَاهُ ؟! 
طُوْبَىئ ل 0 القاه يوم أَوَأمِه 

0 يَوْمَ حَيَاتِهِ وَسَقَاهُ 
قَدقَالَ قبلا من قَرِيْض قَائِلٌ 


و 


َيِل لِمَنْ شْفْعَاوةْ خُصَهَاه 9 


(؟) ابن خذكان . وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان اج 
ا 


(5) إستناداً إلى كتب التاريخ » أخصّها: « وفيّات الأعيان 


» لابن خلكان. و« تاريخ الموصل » ليزيد بن محمّد 
الأزديّ. 


(5) ديوان أبي فراس الحَمّدانيَ ءت .٠١‏ 


(1) وقيل سنة /754هء راجع: الشّيخ المكين . تاريخ 
إل الدّولة الأتابكية . ص 577. 


(0) ملاطية: وقيل مَلَطية » وهي مدينة في منطقة شرق 
الأناضول فى تركيا . كانت مستوطنة بشريّة منذ آلاف 
السني: 

(8) ديوان أبى فراس الحمدانئ » ت .١7‏ 


المراجع 


(1) المرزبانيّ » معجم الشّعراء العرب. 

)١(‏ ديوان أبي فراس الحَمّدانيَ. 

() ابن خلكان . وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان. 
(5) ابن كثيرء التاريخ الكامل. 

(5) أبو الفداء . المختصر في أخبار البشر. 

(1) التّعالبيَ » يتيمة الدّهر في شعراء أهل العصر. 
(0) الأمينيّ » موسوعة الغدير. 

(8) ابن شهرآشوب ء مناقب آل أبي طالب. 

(1) التنوخي . جامع التواريخ. 


| لشعر ونقده. 


)٠١(‏ صَدَدْ: بلدة سوريّة ضمن محافظة حمص تقع إلى 
الشمال من دمشق. 


)١1١(‏ قيل غلام سيف الدّولة » راجع: ابن خلكان , وفيّات 
الأعيان. ج .١‏ ص .١177‏ 


)١١(‏ أبو الفداء. المختصر في أخبار البشرء ج ١‏ ص 
ا 


)١4(‏ التّعالبيَ » يتيمة الدّهر في شعراء أهل العصرء ص 
.15-1١‏ 


(15) ديوان أبى فراس الحَمّدانيَ » ص .7١9‏ 


)1١(‏ القيروانيّ . ابن شرف ء أعلام الكلام. 
(١1)الأزديّء‏ ابن ظافرء أخبار الزّمان في تاريخ 
بني العبّاس. 

(؟١)ابن‏ العديم » زبدة الحلب من تاريخ حلب. 
(5١)الشّيخ‏ مكين ء تاريخ المسلمين من صاحب 
الأتابكية. 

(15) الذّهبيَ . تاريخ الإسلام. 

(15) الصّفديّ . تحفة دوي الألباب في من حكم 
بدمشق من الخلفاء والملوك والنْوّاب. 


(1) الزركليّ الأعلام. 


العلوم التي موضوعها الكة بأنواعه. 


إطلالة على الرياضيات 


تاليف 


2 


محمد الحوادن هاشم على 


2 
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- كارل فريدريش غاوس 81155 طء 1 الع1”1 [اسنهن) (لالالاا - مهلام). 


ما هى الرّياضيّات ؟ 
الرّياضيّات هي دراسة أنواع المقادير. 
والمقدار هو ما ازداد ونقص بالقؤة . وله قابليّة 
القياس الدّقيق والملاحظة. ويشمل الأرقام 
والمستقيمات وأخواتهاء وتسمّئ كائنانًا 
ريّاضيّة » لذا يقسّم ‏ بصورة أساسيّة . إلئ: 


أ .عملم التعددء أو التحساتب 
وعتأعسنط تدك , وتعريبه: الأرثماطيقيّ » ويقال 
له: نظريّة الأعداد. وهو علم يُعنى بالتوع الأول 
من المقاديرء الأعداد . وماهيّتها وخواصّها 
والعلاقات بينها ء من أوّل الأعداد العشريّة 
والكسور والجمع والضرب والقسمة . ومهارات 
مثل العدّ والقياس والمقارنة . ونظريّة 
المجموعات داخلة تحته. يقول غهاوس: « 
الرّياضيّات ملكة العلوم . وصئْعَة الحساب 
ملكة الرّياضيّات ». 


ب .علم الهندسة 7إتاء6»012. وهو 
علم يُعنى بالتّوع الآخر من المقاديرء 
الخطوط . وما أشبهها . وتوابعها . والعلاقات 
بينهما ء والأشكال المعقّدة الناتجة من تراكب 
مجموعة منهاء والأنماط الهندسيّة » وقياس 
الكائنات الهندسيّة وتمثيلها » وغيرها. انتهئ. 

والرّياضيّات كانت تعتبر قسم من 
الفلسفة . ويطلق عليها: العلم الأدنى . لأنّه أوّل 
علم يدرس منفصلاء يليه الطَبيعيّات ثم 
الميتافيزيقيا. إلا أنّ الجمهور يعتقدون 
باستقلالها عن الفلسفة . والحقّ أنها داخلة 
ضمنها في معناها الاصطلاحيّ القديم . وهو 
كل علم عقليّ » لاايتوقف تحصيله إلا التعمّل 
بالفعل. ‏ 


أقسام الزياضيّات 


إلاأنّ تقسيمات أخرئ للرّياضيّات. 
غير قسمي الحساب والهندسة . ظهرت . وهي 
من لوازم الدّراسة في نظرناء فليس استقلالها 
من صلب العلم. منها: 


- المنطق الرّياضيّ له26دمعط]1/12 
عنعه.آ. وعادة يدرس كمقدّمة . وهو ترميز 
المنطق التقليديّ (الفلسفيّ) مع إضافة بعض 
المختصّات الرّياضيّة في أبواب نظريّة 
المجموعات والبراهين وغيرها. يمكن اعتبار 
الفيلسوف والرّياضيّاتيَ الراسخ , الذي ينسب 
إليه فضل إخراج حساب التفاضل والتكامل 


بصورته الحاليّة إلى التورء غوتفريد لايبنتز 
عتصطاعا! لعتطنه ١1515(‏ - 1الاام) 
المؤسّس الحقيقيّ لهذا المبحث. 

ويعتبر الكثيرون أنّ إمارة نضجه بدت 
في كتابات برتراند راسل أء55نكآ لصهمرء18 
(19177-147م), فيلسوف انجلترا الذي 
سيجيء ذكره . خصوصًا في عمله المشترك مع 
أستاذه وايتهد لدعط1711 (1851 -/ا94١م):‏ 
« أسس الرّياضيّات ». 


- الجبر 4156512.. وهو علم ابتدعه أبو 
عبدالله . محمّد بن موسئ الخوارزميّ (1/- 
47م )» الرّياضيّاتيَ العربيّ المعروف [راجع 
المقالة القّالية]؛ وهو فرع يقوم على إحلال 
الرّموز محل الأعداد المجهولة أو المعلومة. 

- التحليل الحقيقى وذوترلدصكث لدع]]. 
يمكن اعتباره النسخة الأكمل من علم حساب 
التفاضل والتكامل وذا1تاء21). ويتضمّن 
مباحث الدّوال ‏ والمشتقّات » والمتتاليات . 
والاشتقاق . مع شيءٍ من البراهين . وكثير من 
الهندسة والحساب. ويعدّ رياضيّ ألمانياء كارل 
فايرش تراس 55هناورعكء17 21هك[ ١181١5(‏ - 
)يا لهذا العلم وموْسّسًا له مع 
استفادته العظمئ من الأقدمين. 

- الإحتمال 7تاذطهطام2. وهو دراسة 
رياضيّة لمدئ وقوع حادث غير مؤكّد الحدوث. 
وأهمّ الإسهامات في هذا الفرع هو الفيلسوف 
العظيم والرّياضيّاتيّ بليز باسكال عونهةا8 
لدععة2 1١577(‏ - 117 ١ام).‏ 


- الإحصاء 5]2]35665. وهو فرع يهتمٌ 
بمعرفة أنماط البيانات الرّياضيّة وجمعها 
واتّجاهاتها وغيرها. ويعتمد الاحصاء بشكل 
كبير علئ الإحتمالات. وأهمٌ إسم هاهنا هو أمير 
الرّياضيّين . كارل فريدريش غاوس 1ه 
5) 11011 (لالالا١ا‏ - هدهلام). 

-الأقسام الفلسفيّة -الرَّياضيّة, 
كفاسسفةالرّياضيات 4ه تقطمه105تط2 
5 و وما بعدالرّياضيّات 
5 وما بعد المنطق 
عنع 216310 : وغيرها. وفيها نُدرس طبيعة 
الأنظمة الرّياضيّة وهيكلها والأنظمة المؤثّرة 
عليها كالمنطق ‏ وحقيقة الكائنات الرّياضيّة : 
وَهْنّ أكثر العلوم إثارة للإهتمام ء خصوصًا وأنّ 
فيه مشاكل ومعضلات شيّقة وغريبة » كمبرهنة 
المنطقيّ التمساوي كورت غودل 16تكا 
[عهة6 (19178-1105م): والتي افستت 
نتائج غريبة جدًّاء أفضت لتناقض الرّياضيّات 
واستحالة البرهنة علئ عدّة قضايًا فيها . بل 


عدم اعتماديّة العلم في الكشف عن الحقيقة ‏ 


النظرتات الياضبة, 
نماذج 

١‏ .نظريّة فيثاغورس 

وهي النظريّة المشهورة المعروفةء 


والتى تعد من أهمّ نظريّات الرّياضيّات 
وأوسعهنَ مدىّ تطبيقيًا » وأقدمهنّ تأريحًا . 


فهي التي اعتمدت قبل تأسيس الهندسة 
الإقليديّة. تنص علئ 02 ع 52 + 42. ابتدعها 
ول راسي بحت ٠‏ فيناغوزين فوع ومدلارة! 
(2545-5170 ق.م تقريبًا)ء الذي سيجيء 
ذكره. وهي نظريّة مهمّة في معرفة خصائص 
المثلّث . وتطبيقاتها عمّت الهندسة المعماريّة 
والإنشائيّة . وفي الفضاء لحساب المدى 
ومصدر الصّوت . وفي المحيطات لتحديد 
سرعة صوت الماء. وتشير الأبحاث إلى ترجيح 
وجود من سبق فيثاغورس في اكتشفها في 
بابل ومصر والهند ء لكثّها لم تكن مبرهنة. 
وتبحث في الهندسة الإقليديّة. 


؟ إنظركة اليتجيوغات 


وتبحث في المنطق الرَّياضيّ. وهي 
نظريّة تهتمٌ بدراسة المجموعات . وهي علاقة 
خاصّة تربط كائنانًا رياضيّة وتجرئ عليها 
العمليّات . وهي أحد ركائز الرّياضيّات الحديثة. 
غيورغ كانتور #مخصهن عع6»01 (1855 - 
١)‏ ) بهيئتها الحديثة. 


أمَا تطبيقاتها فقد أوضحت مفاهيم 
كانت مشوّشة فى الرّياضيات نفشها وكانت 
حلا لمشاكل أثيرت بعد استكشافها . كما أنّ 
لها تطبيقاتٌ عديدةٌ فى علم الكيمياء. 


1_5 
من اعلام الؤياضيئّين 

١‏ . فيثاغورس (455ق.م) 

وهو فيلسوفٌ يونانيٌ قديم . قيل أنه 
أل من أطلق علئ نفسه لقب « الفيلسوف » 
تواضعًا منه ؛ لأنّ السّوفسطائيّين [راجع 
المقالة الأولى من هذه المجلّة] كانوا يطلقون 
على أنفسهم علماءً . بينما معنئ الفيلسوف 
فى اللّغة اليونانيّة القديمة هو محبّ الحكمة ؛ 
لتركبها من جزئين: فيلوس (باليونانيّة: 
6» وتعني محبّ . وصوفيا (باليونانيّة: 
0 ,» وتعني الحكمة . والشاهد أنه لم 
يدّعى أنه عالم .وهو مستحقّ بل ادّعئ حبّ 
الحكمة فقط. 


وُلِدَ سنة 01١‏ قم تقريبًا في جزيرة ساموس 
اليونانيّة, لِيُنْهي حياته سنة 515 ق.م 
(استنادًا للقرائن والتتقريب) منتحرًا لِهَوْل ما مر 


إِنْ ما ينقل عن حياة فيثاغورس 
الشخصيّة متهافت وغير منطقي , إلا أنّ هنالك 
بعض المعلومات الشبه مؤكّدة -وإن كانت 
قليلة . يرجح المؤتخون خصوصًا المعاصرون 
منهم أنه كان حكيمًا صوفيًا . خصوصًا لظهور 
جماعة الفيثاغورسيّين » ولإيمانه بالتناسخ , 
وببعض السك كالنباتيّة والصّوم. له نظريّة في 
أنَ الكواكب تتحرّك وفقًا لمعادلاتٍ رياضيّة 
مُنتجةً سنفونيّة خافتة إلهيّة »وينسب له 


اعتقادات غريبة حول العدد يُجادل فى أنّها 


بدعة أتباعه. 


أمَا عن منجزاته المنسوبة له فكثيرة . 
منها المبرهنة /النّطريّة التي مر ذكرها ء والتّناغم 
الفيثاغوري . والمجسّم الأفلاطونيّ » وتحديد 
نجوم الصّباح والمساء وكوكب الزّهرة. 


قد ينكر الباحثون بعضًا من مساهمته . 
لايمك: إنكار تأثيره على كوكبة نخبة العلماء. 


وهو أبو الرّيحان. محمّد بن أحمد 
البيرونيّ. كان رياضيّاتيًا » وفيلسوفًا ‏ وفلكيًا . 
وفيزيائيًا » ولغويًًا لسانيًاء ونحويًا ء ومتكلمًا » 
وجغرافيًا ء وجيولوجيًا » وطبيبًا » وصيدلانيًا » 
ومؤْرّخًا ومترجمًا. يُصنّف كأحد أعظم العقول 
في التاريخ الاسلاميّ والعالميّ. 


لاحمًا ب «بيرونيّ» تكريمًا له -. قضئ أَوّل خمس 


وعشرين عامًا من حياته في خوارزم » يدرس 
التّحو والكلام والفلسفة والرّياضيّات والفلك 
والطّب والفيزياء » ليُسافر بعدها إلى بُخارئ , 
ثم إلى الدّولة السّامانيّة . فتبادل الرّؤْئ مع 
العلماء الآخرين. 

ذهب بعدها _سنة 5518م إلى بلاط 
شمس المعالي » قابوس بن وشكميرء ليؤلف 
فيها أوَل أعماله المهمّة «الآثار الباقية عن 
القرون الخالية». وهنالك صاحب محمود 
الغزنويّ أثناء غزوته في الهندء فعاش فيها 
سنوات عديدة ليوّسّس بعدها «الهنديّات» أو 
غلم النسد ضار إل عدرنة مكنة 11117و 
ليعيش فيها أغلب حياته . ثم يتوقئ سنة 
ام 


أمَا مؤلّفاته فكثيرة » كتبها بالعربيّة 
والفارسيّة » منها: «تحقيق ما للهند من مقولة ء 
مقبولة في العقل أو مرذولة». «التفهيم» 
بالفارسيّ , «الآثار الباقية عن القرون الخالية». 
«القانون المسعوديّ» فى علم الفلك . «كتاب 
الصّيدنة» أي الصّيدلة 4 «الجماهر في معرفة 
الجواهر» في الجيولوجيا والعناصر 
والجواهر .كان متعدّد اللّغات . يُتقن 
الخوارزميّة » والفارسيّة . والعربيّة » والإغريقيّة . 
والسّنسكريتيّة » والعبريّة » والسّريانيّة. 

أمَا إعماله . فقد اكتشف دوران الأرض 
علئ نفسهاء والفرق بين سرعتي الصّوء 
والصّوت . وأسّس علم الهيدروديناميكاء 
وحسب الكثافة النسبية لمعادن وغيرها الكثير. 


أويلن (157/ااة) 


ليونهارت أويلر مأء[ناظ لتقطدمع.]آ » 
رياضيٌ وفيزيائيٌ وفلكيٌ ومنطقيٌ ومهندس 
سويسريّ. ولد في بازل عام 1707م لعائلة 
متديّنة . انتقلت بعد فترة قصيرة من ولادته 
إلئ ريهن. تلقّئ تعليمه الابتدائيّ والجامعيّ في 
بازل حيث أرسله أهله إلى جدّته هناك. توقي 
سنة 11777م. 


بُعدَ من أعظم الرّياضيّين عبر التاريخ , 
بل الأعظم بحسب البعض. شملت إسهاماته 
معظم فروع الرّياضيّات . كالحساب المتناهي 
الصّغر ونظريّة المخططات والطوبولوجيا 
ونظريّة الأعدادء وأسّس علم التحليل 
الرّياضيّ . وهو أوَّل من استخدم الرّمز ()؟ 
المعروف في مبحث الدوالء والرّمز 1 
ل"باي". والرّمز 1 للعدد التخيّليَ. ويعد أكثر 
الرّياضيّين غزارةً في التأليف . حيث ألّف ما 
يقارب ال /١‏ مجلَّدٍ أو أكثر ء وصدر له أكثر من 
7 إصدار. اكتشف التّابت المهم جدًا في 
الرّياضيّات والفيزياء العلوم والهندسة . عدد 
أويلر © وثابتة أويلر- ماسكيروني /» ومعادلة 
شعاع أويلر- برنولي . واخترع الدّالة المعروفة 
بمؤشر أويلر 0» وله مبرهنة مثبتة: مبرهنة 
أويلرء وزاوية أويلرء ودائرة أويلر ء وصيغة 
أويلرء وطريقة أويلر في حل المعادلات 
التفاضليّة رقميّاء وحدسيّة أويلرء وحدسيّة 


مجموع القوئ لأويلر ء ومعادلة أويلر (ديناميك 
الموائع) » وصيغة أويلر فيالتحليل العقديّ . 
ودالّة زيتاء ومتطابقة أويلر ء وأعداد أويلر » 
وعدد أويلر الذي لا بعد له ء والأعداد الطّبيعيّة 
الأويلريّة » ومبرهنة الدّوران لأويلر » ومبرهنة 
أويلر في الهندسة الرّياضيّة » ومبرهنة إقليدس- 
أويلرء وقانونا أويلرء وحصان أويلر (حل 
مسألة الحصان الرّياضيّة » ومستقيم أويلرء 
ومعيار أويلرء ومتعدّدات الحدود لأويلرء 
وجداء أويلر. 


وكان دمع ذكائه ونبوغه اجتماعبًا 3 
بل أصاب العمئ عينه اليمنئ في أواخر حياته. 


اسل (علاةان) 


/ 
خ‎ 
١ 


برتراند راسل 1[ء55ناكآ لسدعامع8 , 
كان رياضيّاتيًا » وفيلسوفا . ومنطقيًا » ومؤرّخًا » 


ولد راسل في ويلز عام 1177 ء لأسرة 
أرستقراطيّة من بريطانياء حيث كان جدّه 
جون راسل ١717(‏ -1878م) رئيس وزراء 
بريطانيا مرّتين » وقام بتشكيل الحكومة بطلب 
من الملكة فيكتوريا. هذا وإنّ بروز آل راسل 
سبق جذه بقرون . حيث صعدوا للحكم منذ 
القرن الخامس عشر. إلا أنّ والد برتراند كان 
متطرّفًا في اللَيبراليَّة » وقام بأمور يُعاب علينا 
ذكرها 8 توفّى بعد معاناة مع الاكتئاب. طلب 


والده من الفيلسوف جون مل 1/111 صطهل 


(18775-18.5م) أن يكون أب برتراند 
الروحيّ ‏ إلا أنه توفي بعد سنة من ولادته. 
وحدة برتراند راسل أنجمت عن سلوك انتحاريّ 
في مراهقته , إلا أنّ رغبته في تعلّم المزيد من 
الرَياضيّات ردعته عن الانتحار » كما يصرّح في 
سيرته الذّاتيّة. توفي سنة ١1177‏ إثر انفلونزا 


حاز علئ جوائزٍ عديدة , منها: ميداليّة 
دو مورغان ١9177‏ 8 الرٌّياضيّات . وسام 
سيلفستر 11575 في الرّياضيّات . جائزة نوبل 
فى الأدب .١165.‏ جائزة كالينغا ل1ه96١‏ فى 
تبسيط العلوم. ش 


تعتبر كتاباته في المنطق الرّياضيّ 
أنضج ما كُتب في هذا المجال. كما أنّ مقالاته 
وتساؤلاته حول أصول الرّياضيّات وحقيقتها 
كانت تأسيسيّة في مجال ما بعد الرٌياضيّات. 


المراجع 


.]ع6 طعت ه85 .1 .2 , ” تجتمعط عوط مسلط “ (1) 
لطع اكع هلق ط5 .1 


تاظ ,” ممعممعط]' صوءءمعمطازط عط1' “* (2) 


11101. 


ع8 مسمصصعلع] .117 ,” بوتمعطا متام © “ (3) 
عتء17 .[ سماخم 


تعخصلط .ن) دع اتقطن ,” تجتمعط1' غ5 “ (4) 


(5) الفنديّ . محمّد ثابت . أصول المنطق الرّياضيّ. 


و32 
جنا هر 


0 0 ك0 هاه ع 7 ًَ 0 0 0 0 
“ لم ارَ مُعَلمًا اخسن تَعْلِيْمًا مِنَ الزْمَنِء ولا مُتعَلمَا اسْوَءٌ مِنَ الإنسان ” 


- محمد بن موسئ الخوارزميّ زاللا- /151م). 


اسمه محمّد بن موسئء ولد سنة 
٠هء‏ .85 , وأصله من خوارزم » وكان 
منقطعًا إلى خزانه الحكمة للمأمون » وهو الذي 
انتهت له رياسة اصحاب علوم الهيئّة في زمنه » 
وكان النّاس قبل الرصد وبعده يعولون على 
زيجيه الأول والثّاني » ويعرفان بالسّند هندء 
وله من الكتب: كتاب الزّيج ‏ نسختين أولى 
وثانية ‏ ء كتاب البّخامة. كتاب العمل 
بالأسطرلاب . كتاب عمل الأسطرلاب وكتاب 
التاريخ (). واستطاع الخوارزميَ خلال تولّيه 
بيت الحكمة الاطلاع علئ المنجزات الهنديّة 
واليونانيّة وترجمتها. ودراسة علوم الفلك 
والجغرافيا والرّياضيّات . لتكون نتيجتها العديد 
من الأعمال والكتابات المهمّة في علم الجبر 
والمثلآثات ورسم الخرائط. ويعدّ الخوارزميّ أحد 
أشهر علماء الرّياضيّات » وتشهد له بذلك 
نظرياته واختراعاته المتعددة العلوم (). 


4 <0 »0 2-207 كلك عطاق 


77 4 


اال جل 7 < 4 "2 ١‏ 


عاش الخوارزميَ في أخصب مرحلة مرّت 
بها الدّولة العباسيّة في عهد ازدهارها أيّام 
الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق : ولكن 
معظم المراجع العربيّة لا تذكر شيئًا عن حياته 
الخاصّة مثل كثير من عظماء هذه الأمّةء 
وسنحاول بناء صورة تقريبيّة لحياته مما ذكرَ 
عَرضًا في كتب الأدب والتأريخ والطّبقات. ذكره 
الطّبريّ » وروئ عنه بعض الحوادث التأريخيّة. 
وخوارزم التي ينتسب إليها منطقة تقع علئ نهر 
جيحون . وقد عدّها بطليموس من الإقليم 
السّادس . ومنها جاءت جاليات فارسيّة 
ومجوسيّة تولت زمام الإدارة في الدّولة 
العبّاسيّة. وعاش الخوارزميّ فى ذروة المناظرات 
العلميّة بين أهل الكوفة والبصرة © 


ابرز إنجازاته وابتكاراته 
اشتهر الخوارزميَّ عند العرب كعالم في 


الجبر وغيره من العلوم , إذ كان متضْلَّعًا في 
كل من الحساب والفلك , وكان يعتبر بحقّ 


واضع علم الجبر. كما أنَّ كان مرجعًا لكثير من 
المؤلّفين . أمثال أبي كامل بن أسلم (حوالي 
سنة 375م)ء وعمر بن إبراهيم الخيّام (5؟ ١٠١‏ 
-177١1م).‏ ولعلٌ أكبر شاهدٍ على إمامة 
الخوارزميَ في علم الجبر د 
معادلاته: س >7 + ١٠س‏ -795,. س 7١+17‏ - 


ار استخدام 


٠اسء‏ ”اس +5 دس 6073). 
مساهماته فى الرياضيّات 


لقد أوجد الخوارزميَ في كتابه طريقة 
تضع المنطق بدل الحدس . وتغني عن 
العبقريّة بالاجتهاد. فاستحقٌ ثناء العلم 
والفلسفة. كان فضل الجبر أنه أوجد طريقة 
موحّدة سهلة لحلّ العمليّات الحسابيّة على ما 
هو معروف من صعوبتها وتشعّب أبوابها. وكلّنا 
نعلم أنَّ الرتجل المثقّف لايزال اليوم : بعد 
ممارسته الجبر والهندسة وتثقّفه رياضيًا » 
يفغّل بل المسائل الحسابية بالجبرء وقد 
يعجز عن حلها بالحساب. نوضّح هذه القضية 
ببعض الأمثله: 

- رجل له من العمر أربعون سنةء 

ولإبنه أربع سنوات. متئ يكون عمر 

الوالد ثلاثة أضعاف عمر ولده ؟ 


الحلّ: 2 دس -2(5 10 

س - عدد السنين اللازمة 
- لدينا من الفضة ثلاثون قطعة . منها 
بخمسة ومنها بعشرة. والقطع كلها 
ب 55 ". فكم لدينا من كل منها ؟ 


الحل: وس + ١١‏ (+* حيين: )2ه ؟ 
س - عدد القطع من © دراهم ©). 

كانت المعادلات التي تعبّر عن القضايا 
الحسابيّة لاتأتي بهذا الشكل النّهائيَ الوارد في 
الأبواب السّنّة ‏ وهي تحتاج لشتّئ التتحويلات 
من جمع وطرح وضرب وقسمة ء وكان لابدّ أن 
يورد الخوارزميّ قواعد | العمليّات المذكورة. وهذا 
ما فعله في فصل مختص بالعبارات الثّنائيّة » 
فضرب ٠‏ +س في نفسه و ٠-س‏ في نفسه 
و١٠+س‏ في ٠١‏ -س وكلٌ ذلك بوضوح كلىّ. 
وضرب عبارة ثنائيّة في عبارة ثنائية » وضربها 
في عدد مفرد (). 

معادلات الدّرجة الثانية 


لمّا كان إزاء البحث في معادلات 
الدّرجة الثّانية » بِيّن الأنواع التّلاثة من الحدود 
الّنتي تدخل في هذه المعادلات. فالجذر هو ما 
يرمز له في الجبر عادة بالرّمز س , والمال هو 
س١‏ ؟ والعدد المفرد هو الحدّ الخالب من س » 
وقد بدأ بذكر المعادلات التي تحتوي على 
حدّين اثنين من هذه الحدود »ء فعدّد أشكالها 


الثّلاثة على الترتيب: 


١اس”-‏ باس ء٠اس5‏ -ح ,باس - ح. 
وشرح طريقة حل كل منها بأمثلة 
مقتصرًا على الكمّيّات الموجبة 
المحدودة . ونورد هنا الأمثلة التي يذكرها 
وطريقه الحلّ طبقا للاصطلاح الحديث: 


عدديةء. 


س7 - 0 س .س - 0 س5 - 50 
هدس” -١١س‏ .س7 -” س س - 7 ء س7 - 


ين:-5 .د ين 450-277 مقت ٠‏ .٠س‏ - ه, 
س” - 70 00. 


إنجازات أخرى 


2 1# فيالقرن الثاني للهجرة . قام 
الخوارزميّ بتقديم عمل عن الارقام الهندوسيّة 
العربيّة وحساباتهم الى الغرب. وقد نشأ 
مصطلح الخوارزميّة من اسم المؤلف باللاتينيّة 
ممطط لمع اخ . 


5 
23 


ل ل 
التيج). بناءًا على مجموعة متنوّعة من 
المصادر الهندوسيّة واليونانيّة . واشتمل هذا 
العمل على جدول للجيوب. تمّت ترجمة هذا 
العمل الفلكيّ (أو المراجعة الأندلسيّة له) إلى 
اللاتينيّة 5 


أعماله 


.١‏ كتاب الجبر والمقابلة 


يعتبر كتاب الجبر والمقابلة من أشهر 
وأهمّ مؤلفات الخوارزميّ عمومًا , لأنَّ الخوارزميّ 
قام في هذا الكتاب بجمع المسائل المتفرّقة في 
التّراث العلميّ للهنود والمصرييّن والبونائزين . ء 
ولكته لم يكتف بَيَْجِيْه جمع هذه المعارف 
وترتيبها وشرحها رغم صعوبة وضخامة هذا 
العمل . لما فيه من تعقيد وغموض بل أنَّ 
الخوارزميّ قد ببسّط هذه المعارف . وأضاف 
إليهاء حتّى أصبحت سلسلة سهلة وفي غاية 
الوضوح. وقام الخوارزميّ أيضًا بوضع العديد 
من المصطلحات الجديدة لهذا العلم في هذا 


الكتاب ». ومنها ما لم يكن معروف من قبل » 
مثل : ( الجذر . المفرد . والعدد ). وقد رتب 
الخوارزميت أبواب هذا الكتاب لتشمل فصول: 
الصّرب »ء الطّرح والقسمة. ثمّ مساحات 
السّطوح المستقيمة . يليها مساحات الدّوائر 
والمثلثات . ثم حجوم الأشكال الهرميّة 
والمخروطيّة » ثمّ وصايا المواريث وتقسيم 
معادلات الدّرجة الثّانية بأستخدام الجبر (). 


0 كنات صورة درفن 


ألى الخوارزميّ كتاب « صورة الارض « 
أو » الرَبع المعمور 3 فكان من أشهر مولّفاته 8 
وقد أثبت بهذا الكتاب تمكنه من علم 
الجغرافيا والفلك. ألّفه في أواخر عهد المأمون 
5 في عهد المعتصم على قتا يراه بعض 
المستشرقين. يعتبر من أمهات الكتب . وقد 
أورد فى كتابه الأسماء اليونانيّة القديمة 
والأسماء المعاصرة له ء مما يدل دلالة واضحة 
على اهتمامه ببطليموس وتأثّْره به (5. 


2 
4 )كك 


10 عط لتدعط 19اع11ا5 املا 

20 320 97011 5م510 131 ومتط ات امع 21 
قلطا 01 15م10وكاعة6 عطا 15 أقط؟ علصتطا 
15 01151 15 6هط77 لعمة 7010 
01 عمه 01 عمتهم عطا جام 101770 
115115 51ع216ه1*6ع عطآا 
0201121 320 211362 تاعطاقت 
0 11ج 15 لاعتطا/الا تمطاحتته ؟تقطا- ام 
عله 2ك5ن/طا- 21 طط1 201متستخطبكة 15 


ع1 35 طاتتاممعا 2150 0طة التتتتته ك1 


6ك أله 01 تعطلة1! 
(؟) عنصولة1" .(19993) لى 010[ ,رعمك] 
7" 
إفة الخوارزميّ 6 أبو جعفرء كتاب صورة 
الأرض » ص 0 5. 
والمقابلة » ص ؟١.‏ 
(5) إحياء الجبرء ص /-1. 
والمقابلة . ص .١ 72-1١5‏ 


(48) الموسوعةالبريطانيّة هتلءمملءتعمظط 


1 
(9) سلسلة اشهر علماء الرياضيات ؛ كتاب 


الخوارزمي عبقري علم الرياضيات ص8١‏ 
-15. 


سد 1211 

(11) انظر: ذائرة المغارف الاسلامتة. 

(؟١)‏ انظر: دائرة المعارف الإيطالثة. 

)١1(‏ انظر: مقدّمة ابن خلدون. 

)١14(‏ قدري حافظ طوقان . تراث العرب 
العلميّ. 


(3/9؟) 


اعداد 


«٠ 


مقابلة منتظر علاء عبد حافظ 


“0 و 
2 50-0 3 7 5 - 2 ع 
“ لِذَلِكَ يَا ظلاب, اذْرشوا الرّيَاضِبَاتء ولا نَبْنُوَا ذوْنَ أاشس ” 


- ليوناردو دافنشي 3ع712آ 012 221:00مع.1 (1265 - 019ام). 


بأستاذ مادّة الرّياضيّات فى ثانويّة البصرة 
للمتميّزين . الأستاذ علي عبد السّلام » للتقاش 
والكلام في محاور عديدة. تخصّ شخصه 
والتّدريس ومادة الرّياضيّات. 


- أستاذ علي أنت من مواليد .. ؟ 

أنا من مواليد 191١م‏ [0" سنة ]. 

- كيف كانت طفولتك ؟ 

لم تكن سعيدة . لم تكن جيّدة . وللأمانة 
كانث كما كانت طفولة أغلب أبناء جيلى. لم 
يكن فيها شيء يمكنني فعلا تذكره وأقول 
بسببه أنْها كانت حياة جميلة ٠‏ اعيدوني لها ! 
- لماذا ؟ 

هل تحمقلت مسؤوليّة في سنّ صغيرة ؟ 


- هل يمكننا معرفة طبيعة هذا العمل ؟ 
أفَضَلُ عدم الإجابة ؛ ليس لأنّ العمل أمر 
يجلب العار ء لكن قد يكون أمرًا تود أن 
تتخطّاه ويتخطاه الآخرون. 


- مالّذي جذبك إى مجال الرّياضيّات ؟ 
في الحقيقة لم أنجذب إلئ مجال 
الرَياضيّات -في بادئ الأمر البنّة. لقد كانت 
"قسمتي" أن أدرسها في الجامعة . لكن بعد 
ذلك تستطيع القول أنْني أحببثها. 
- ما هي الزياضيّات ؟ و اهميّتها ‏ برأيك ؟ 
ببساطة: الرَياضيَات هي كلّ شيء : 
وتدخل في كل شيء. الرّياضيّات كالبحرء 
لا حدود لحجمه . وعمقه يمتدٌ إلى اللا نهاية. 


اين أنت فى هذا اليه ؟ 
أعتقد أنّني في الرُبْع الأَوّلٍ مِنْه فقَط. 


- هل الغرق مامونٌ في بحر الرياضيّات 
والأعداد ؟ 

إنَّ التجاة فى رحلة السّباحة داخل هذا البحر 
متوقفة علئ تفصيلة واحدة فقط . و هي أن 
تفهم الرّياضيّات فلسفيًا. الرّياضيّات فلسفة لم 
اسَتاذ علن؛ احبت بتفسك غن نفساة: 
هل أنت أستاذ جيّد ؟ 

أعتقد نعم. إِنّني أَبْدْلُ قُصَارئ جْهْدي . وأعمل 
الطلاب ونَظرّتهم تجاهي تُشْعِرْني بالفرحة 
والاطمئنان بأني أسير على المسار الصّحيح. 

- هل أنْتَ مُرتاح بعملك كمدرّس لمادّة 
الدياضيّات ؟ 

فعليًا نعم . إِنّني مرتاح بعملي والحمد للّه. 


وه هجو ىس © 
العلوم الظبيعيّة كالفيزياء والكيمياء والأحياء. 


(1/5) 
مقالة 


“ يُمْكِنْ أن تَكْونَ الكلمات مِثْل الأْشِعة السَنيّة إدا كنت تَ تَسْتَخْدِمْهَا 


7 مع 38 1ه هاش » هاه 55 


بسَكْلٍ صَحِيح؛ صَؤفٌ تَمُوُعَبِرَأَيّ شَيْعٍ. َقُرَأ وأنْتَ مَنْقُوْت 
]1 لدوس هكسلي :111113 1060135ى (1135 - 311ام). 


الكهرومغناطيسيّة » اكتشفها العالم الفيزيائيُ 
الألمانى فيلهلم رونتجن 220دهن «ماعطلة/الا 
مععغصة ]1 (185 -1577م) عام 18415. 
يتراوح طول موجة الأشعّة اليتينيّة ما بين ٠١‏ 
إلى ٠.١١‏ نانومتر مربّع » و من ثم فهي تمتلك 
تردّدات فى المدى 3 تتراوح ما بين اارانا 
إلئن »ا ١٠١‏ هيرتزء وعلئ هذا الأساس فإِن 
طاقة الأشعّة السّينيّة تتراوح مابين ١١١‏ 
ألكتروفولت إلئ ١,5‏ مليون ألكتروفولت. 
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تنحصر مصادر الأشكّة اليينيّة منذ 
اكتشافها إلى يومنا هذا في مجموعتين وهما: 
.١‏ مصادر طبيعيّة #وتشلل في 
التُجوم الملتهبة في أنحاء متفرّقة من 
الكون. 


ا 1 ه٠١‏ 


1 


-- 
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ا ة ‏ يه ١‏ 


؟. مصادر صناعيّة وتتمئّل بالأجهزة 
الخاصّة التي صنعها الإنسان لتتوافق مع 
الأغراض الحياتيّة المختلفة . وحريّ 
بالزكر أنّه مهما اختلف تصميم الأجهزة 
فإِنَّ مقوّمات الحصول على الأشعّة 
السَّينيّة ثلاثة: مصدر للإلكترونات» 
ووسيلةً لزيادة طاقة حركة تلك 
الألكترونات , بالإضافة إلئ جسم مادِّي 
صلب تصطدم به الألكترونات بعد 
تعجيلهاء ويسمّئ (الهدف). وهذه 
المكوّنات التّلاث توجد في أبسط صورها 
داخل أنابيب مفرّغة من الهواء إلئ أقصى 
حدّ. ولذلك فإنّ هذه الأنابيب تميّل 
الجزء الرّئيس في أجهزة إنتاج الأشعّة 
اليتينيّة العاديّة وتختلف الأنابيب التي 
تنتج الأشفّة في الشّكل وربّما في 
الّتفاصيل الدَّاخليَّة طبقاً لنوع التُطبيق 
ولكنّها تتّفق في أساس العمل. 


لقد تم استخدام الأشعّة اليّينيّة بعد 
اكد كتشافها مباشرةً في مجالات عدّة. وكان 


المجال الطَبيَ الأَوّل منها ؛ نظراً لخصائصها غير 
المعتادة . التي تمكّننا من رؤية أجزاء الجسم 
من الدّاخل من دون جراحة أو إسالة للدّماء أو 
حنّئ من دون تخديرء وقد لايستغرق الأمر 
سوى دقائق معدودة. لذلك. يعد التصوير 
بالأشعّة اليتينيّة المستخدم بالتّشخيص الأوسع 
انتشاراً من غيره حتّئ يومنا هذا ؛ لأنّه يمكننا 
من دراسة التَّغيّرات التي طرأت علئ البنية 
الأساسيّة للجسم البشريّ السّليم . سواء أكان 
ذلك في شكل نمو الأنسجة الغير المرغوب فيها 
(الأورام بنوعيها الحميدة منها والخبيثة). 
ووجود شروخ أو كسور في العظام أو تسو 
الأسنان وهكذا. 


تستخدم الأشعّة السَينيّة في المجال 
الصناعيّ بكثافة كوسيلة مساعدةٍ لضمان جودة 
المنتج . أو الحفاظ عليه معقَّمّاء حيث يعد 
التّصوير بالأشعّة السَينيّة في كثيرٍ من 


-- 


1 


الصّناعات حجر الأساس لرؤية التّفاصيل غير 
المرئيّة بالوسائل التّقليديّة. كالفحص 
البصريّ . ومن ثم دراستها لتحديد أماكن 
العيوب أثناء مراحل الأنتاج أو في المنتج 


التّهائى أو أخذ عينة منه. 


إنّ فحوصات الأشعّة اليتينيّة لها خدمة 
عظيمة . إذ تعتبر هذه الأشعّة مهمّة للغاية 
بالاخصّ للمرضئ الذين يعانون من الكسورء 
إذ توفَرُ التُشخيص الآمن , وتساهم في العلاج 
لإعادة العظم المكسور إلئ وضعه الطَّبِيعيَ. 
كما و إِنَّ إصابة الرّأس التي تعقب الحوادث 
عادةً تستعين بنوع خاص من الأشعّة اليتينيّة 
الطّببّة وال تسمّى (مهء01-5)). حيث تعطى 
قراراً صريحاً بوجود أو عدم وجود نزيفٌ مشتبة 
بإجراء جراحة آنيّة أو تجنّب إجرائها. ومن 


الأمثلة الإضافيّة لاستخدام الأشعّة السّينيّة: 
الكشف المبكر لسرطان الثديّ ء وكذلك 
تشخيص ضيق الأوعية الدَّمويّة. 

الفوائد والمخاطر المصاحبة لتطبيقات 
هذا الإشعاع يجب أنْ تتوازن بدقة. و إِنّ هذا 
التّوازن يتأئْر حسب ظروف المريض نفسه. 
بشكل عام حنّئ الآن » لا يوجد دليل مؤكٌّد على 
الآثار الجانبيّة التّآنجة من الإشعاع بجرعات 
صغيرةٍ مثل تلك التي تحدث عند إجراءات 
التّصوير الإشعاعيّ . لكن من المعروف أنَّ 
الإشعاع المؤيّن النّاتج من نطاق الجرعات 
الأعلى يمكن أنْ يتسبّب في حدوث أمراضٍ 
خبيئةٍ مثل المكرطان أو الضّرر انّذي يصيب 
الجنين في الرّحم. 


2 
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المصادر 


الستينيّة الفوائد والمخاطرء طه١١.؟.‏ 


السينية وبعض تطبيقاتها . طا. .٠١‏ 


جابر بن حيان 


“ حَنّى | 0 نَهُم يَخْضُوْنَهَا [أي الك ياء] بِهِ فَيْسَمُوْهَا عِلَْمْ جَابِر ” 
- عبد الرْحمن ابن خلدون (88! - 5ام). 


يُعتبر جابر بن حيّان هو أوَّل من جَّعل 
الكيمياء يلما في الحقيقة , وأزاح عنها ستار 
السَرَّيّة والكهانة , و فض من حولها ظروف 
الاحتكار والتحايل . فى الوقتٍ الذي كانت فى 
عصره -وقبل ان -موضوعًا للشعوذة 5 
الدّجل لا للبحث العلمئ. 

ولئن كان أي غلم :من العلوم يد يُشترط 
لقيامه وجود موضوع مُحدّد و منهج يُناسبه . 
ونظريّة تُشيئر 7 يمر العلاقات الكائنة . فإنّ جابرًاً قد 
حقّق هذا كُلّه بالنّسبة للكيمياء. 

ولكن قبل أنْ تُتابع السّير علينا أنْ 
تُميّز بوضوح بين جانبين رئيسيّين للمعرفة 
الإنسانيّة: جانب استنباطيّ قياسيّ » و جانب 
استقرائيّ تجريبيّ ء و طُرْق السّير في أحدهما 
يختلف عنه فى الآخر. 

فالأل يَخْتصُ بالعلوم الرّياضيّة 
ال لتحليليّة التي لا تحكي عن الطبيعة خَبَرَا 
إنْما هي د شستق ذهني ينهض علئ أساس طائفة 
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من المُسلمات والمُصادرات والبديهيّات 
العقليّة. 

والثّاني: يختصُ بالعلوم الطبيعيّة 
الواقعيّة » وما بين علاقات الواقع من مُتغيّرات. 

وقد ميّر جابر بن حيّان بوضوح في 
كتاب البحث بين هذين الجانبين من جوانب 
المعرفة الإنسانيّة » فمنها ما هو موجود: وهو ما 
تُدركه الحواسُ ويصبح موضوعًا لتجربة واقعيّة. 
وما هو قياس: أي معرفة صوريّة تعتمد على 
الاستدلال المنطقئٌ. 

والجانب الأول هو بطبيعة الحال ما 

يقول جابر : إنّ الموجودات كلها ما أن 

والذي يُدرك بالحسّ قد يُدرك على 
خمسة انحاء وهى ذوات الألوان المُدركة 
بالبصرء وذوات الأصوات بالسمع 2 وذوات 


الطّعوم باللسان. واجزاء الفم التي لها 
المذاقات . وذوات الكيفيّات الخشنة واللَيّئة 
والحارة والباردة باللشى 0 هذا أمر لا يحتاج 
الى إيضاح بدليل ولاغيره إذ كُل الئاس 
يعلمونه. 

إلئ دليل و يقال له ما في بداية العقول و ما في 
اول وهلة . وما يتساوى فيه ذوي العقول 
السّليمة مثل أنّه لا يوجد ساكن مُتحرّك فى 
حالة واحدة وزمان واحد. 


هو أبو عبدالله جابر بن حيّان بن 
عبدالله الكوفيّ . هناك بعض الرّوايات التي 
تقول أنه سُمّي جابرًا لأنه جَبَر العلم أي أعاد 
تنظيمه . واختلف الئاس في أمره فقال مؤرّخو 
الشّيعة أنه من كبارهم وأحد الأبواب» وأنّه 


1 


1 


-- 
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قوم من الفلاسفة أنه كان منهم وله في المنطق 
والفلسفة مُصئّفات . و زعم أهل صناعة الذّهب 


والفضّة أنّ الرّياسة انتهت إليه في عصره » وأنّ 
أمره كان مكتومًا ء و زعموا أنه كان يتنقّل في 
البلدان لا يستقرٌ به بلد خوفا من السّلطان على 
نفسهء وقيل أنّه كان في جملة البرامكة 
َعم هذا قال أنّه عنئ بسيّده جعفر هو 
البرمكيّء و قالت الشيعة إنما عنئ جعفر 
الصّادق (0. بالتسبة إلى جعفر الذي كثيرا ما 
يُردَ في كتب جابر بقوله : « سَيّدي »» فهنالك 
وقالت الشّيعة أنه قصد بقوله جعفر الصّادق 
ااي وهو القول الرّاجح . فضلاً عن كثرة 
المصادر التي تقول بأنَ جابرًا هو تلميذ جعفر 
الصادق .و حدّثني بعض التثّقات ممن 
تعاطئ الصّنعة (أي الكيمياء) أنه كان ينزل في 
شارع باب الشام في درب يُعرف بدرب الذّهب 


فقال لي هذا الرّجل أنّ جابرًا كان أكثر مقامه 
بالكوفة . وبها كان يُدبّر الإكسير لصحّة هوائها 
(0). تقول هذه الرّواية أنه قد حدث بعد وفاة 
جابر أن مُدمت الدّور في الحيّ الذي كان 
يسكنه » فكشفت الأنقاض عن الموضع الذي 
كان في منزله » ووجدوا هاون من الذهب يزن 
مائتي رطل. 


وُلِد جابر في عام ٠١١‏ هجريّة 27 ولقد 
اختلف الرّواة في مكان ولادته . فهنالك من 
0 أنّه فارسيّ ولد في طوس من يلاد فارس » 
وهنالك من يقول أنه من طرسوس .ء ورواية 
ثالثة تقول أنه من حرّان 9©). 

هاجر والده حيّان بن عبدالله الأزديّ 
من اليمن إلئ الكوفة في أواخر عصر بني أميّة » 
وعَمل في الكوفة صيدليًا » وبقي يُمارس هذا 
المهنة مُدّة طويلة. وعندما بدأ بنو العبّاس 


-- 


1 


يُطالبون بني أميّة بالخلافة ساندهم حيّان, 
فأرسلوه إلى طوس في خراسان لنشر أفكاره 
وهناك ولد التابغة جابر بن حيّان ©). 


سرعان ما أدرك الأمويّون خطر نشاط 
حيّان بن عبدالله الأزديّ في بلاد فارس فألقوا 
القبض عليه وقتلوه. لذا اضطرّت قبيلة حبّان 
0 عبداللّه الأزديّ العودة إلى قبيلة أ فى 
اليمن وهناك ترعرع جابر بن حيّان. وبعد أن 
تسيطر العتاستون غك اليوققف'سنة ١‏ 
الكوفة. وانضمّ إلئ الحلقات العلميّة الْتى 
يعقدها الإمام الصّادق مث » لذا تجد إنّ جابر 
بن حيّان تَلقَى علومه الشرعيّة و اللّغويّة و 
الكيميائيّة على يد الإمام الصّادق 32 (). 


وفي القرن الثّامن الميلادي عاش جابر 
بن حيّان في بلاط الخليفة هارون الرّشيد في 
تهدافمكان عل مسلة حسقة بالترامكة: 
والظاهر من مسيرته أنّه كان أشدّ تعلفًا بهم منه 
بخليفة المسلمين » لأنّ البرامكة كانوا يُعلّقون 
على علم الكيمياء شأنًا كبيرًا . و كانوا يشتغلون 
بذلك العلم ويُدرّسونه تدريسًا عميقًاء ولقد 
ذكر جابر في كتابه « الخواص » كثيرًا من 
المحاورات التي وقعت بينه وبينهم في 
معضلات هذا العلم (". 


0 ع 
ثالثا: اسماء تلامذته 
الخرقي . اّذي ينسب إليه سكّة الخرقي 


بالمدينة » وابن عيّاض المصريّ , والاخميميّ 
(0), 


1_2 
رابعًا: القابه 
له العديد من الألقاب ء منها: كيمويّ 


العرب الأوّل (25. ملك العرب . ملك العجم . 
ملك الهند .)2٠0(‏ 


يُمكن تلخيص المنهج التجريبي لدى 
جابر بن حيّان في التّقاط الآنية :©"١‏ 

- على صاحب التجربة العلميّة أن 
يعرف علّة قيامه بالتُجربة التي يجريها. 

- على صاحب التّجربة العلميّة أن يفهم 
الإرشادات فهمًا جيّدًا. 

- ينبغي إجتناب ما هو مُستحيل وما 
هو عقيم. 

- تجب العناية باختيار الزّمن الملائم 
والفصل المناسب من فصول العام ( في هذه 
الفقرة إشارة إلى إعتراف جابر بتأثير التجوم 
ومواضعها في البحوث العلميّة ). 

- يحسن أن يكون المعمل في مكان 
معزول. 


ات إن اك ا 00 

- ولا بد أن يكون لديه الفراغ الذي 
يُمكّنه من إجراء تجاربه. 

-وأن يكون صبورًا كتومًا. 

- وأن يكون دءوبًا. 

-وألا تخدعه الظواهر فيتسرّع في 
الوصول بتجاربه إلى نتائجها. 


سادسًا: كتبه ومؤلفاته 


سنتحرّث عن بعض الكتب الّتى ذكرها 
عيبان: الأوّل: قد تُنْيت أسماء بغير مُسمّيات . 
أي أنها مُجرّد عناوين لكتب غير موجودة, 
والثانى: أنها قد 0 كتبًا موجودة فهاة 
وتجدر الإشارة أنّ ثمّة مؤلّفات باللاتينيّة ثنسب 
إلى جابر بن حيّان دون ان تكون مُقابلاتها 
العربيّة. ومن مؤلّفاته (37: 


١‏ -كتاب أسنقطين الأس الأول إل 
البرامكة . نقل بالزنكوغراف في الهند ١151م.‏ 


. كتاب أسقطس الأس الثّانى إليهم‎ - ١ 
.ما1591١ نقل بالزنكوغراف في الهند عام‎ 


* - كتاب الكمال . وهو الثّالث إلى 
البرامكة . نقل بالزنكوغراف في الهند عام 
مم 


دكات الواحد الكبيز + فته نسحة 
بالقسم العربيّ من المكتبة الأهليّة بباريس في 
١‏ لمجموعة رقم 101ا5. 

ه-كتاب الواحد الصّغيرء منه نسخة 
بالمكتبة الأهليّة بباريس بالمجموعة 55.05. 


5 -كتاب الرّكنء والأرجح أنه هو 
بعينه كتاب الأركان » وقد أخذت مقطوعات منه 
في القسم الستابع من كتاب « رتبة الحكيم » 
للمجريطيّ » يقول هولميارد: إِنّ كتاب « رتبة 
الحكيم » ثيب خطأ إلى للمجريطيّ » وقد ذكر 
جابر نفسه كتابًا له باسم كتاب الأركان الأربعة 
فى كتابه « نار الحجر »» أما المجريطيّ المُشار 
المجريطي » الذي عاش في مدينة مدريد أيّام 
الحكم القاني 1ش - 11قم) 400 


- كتاب البيان , ثقل بالزنكوغراف في 
الهند عام ١151م‏ وموجود بدار بالقاهرة 
ضمن مجموعة رقم 6.517١‏ 587 مع 
ملاحظات لهولميارد. 

8 - كتاب التورء نُقل بالزنكوغراف في 
ايند عاء 1151م وموجود دار الكتب 
بالقاهرة ضمن مجموعة رقم 75١‏ , 5/17 مع 
ملاحظات لهولميارد. 

8 كتاب التّدابيرء وكتاب 
التدابير الصّغير : وكتاب التدابير الثّالث. هذه 
الكتب الثّلاثة ورد ذكرها عند جابر نفسه فى 
المقالة الثّانية والتلاثين من كتابه « الخواص 
الكبير » 09. 


سابعًا: أقواله 00 


١-وصف‏ جابر بن حيّان العالِم في 
كُتبه فقال: « من كان دءويًا كان عالمًا حنّاء 
ومن لم يكن دءوبًا لم يكن عالمّاء وحسبك 
بالدربة في جمع الصّنايع . إنّ العالم الذرب 
يحذق وغير الدرب يُعطل ». 


١‏ - ومن المبادئ العلميّة التي آمن بها 
التصديق والتكذيب لايصح الأخذ بها إلامع 
الدليل القاطع ». 


" - وهو الذي قال في كتابه « الخواص 
الكبير » : « إِنّنا نذكر في هذا الكتاب خواص ما 
رأيناه فقط . دون ما سمعناه . أو قيل لنا 
وقرأناه» بعد أن إمتحتّاه وجرّبناه . فما صحّ 
وزدناء+ وما يطل رقضناة »وما أسشعة ناه 
نحن أيضًا قاسيناهُ على أحوال هؤلاء القوم ». 


0 2و 1 
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الهوامش 


؟. نفسه. 
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الح 


1 


. ابن التُديم . الفهرست. ص 


زكي نجيب محمود . جابر بن حيّان. ص 
. 


: الدَفاع »علي بن عبداللّه » روائع الحضارة 


الإسلاميّة فى العلم.ء ص .517١‏ 


. م نعلمتصعتيه عناوعطاه:اطزظ ,غهاءعط011آ1 


23260. 


, الدّفاع »علي بن عبداللّه » روائع الحضارة 


الإسلاميّة ٠ص 77957١‏ ؟. 
إسماعيل مظهر ء تاريخ الفكر العربيّ . ص 
1 . 


ابن الثديم . الفهرست. ص 60 


. عطا مغ #وذمتسعط ,[.ظ1 ملعمةتوسامط 


.5 م :ههغ021آ عمنتنا 


. إسماعيل مظهر ء تاريخ الفكر العربيَ » ص 


8ذظ 


. عطا مغ #وامتسعط ,[.ظ1 ملمهتوسامط 


7م :دمغ021آ عستا 

.-0.5. 
إسمائميل مظهر: تاريخ الفكر العربيَ :ص 
لا 


. بول كراوس . مختارات رسائل جابر بن 


عبان م 7 


. عاطف محمّد ء أعظم علماء الكيمياء: جابر 


بن خان :112115 


: الدّفاع علي بن عبداللّه » روائع الحضارة 


الإسلاميّة. ص 7260 3؟. 


ا 


مج عر لة< م »._ 


7 -2< 


0 


١ 


١ ١ 
١ فو‎ 


4 بول كراوسء مختارات رشائل جابر ب 
0 لاد منكتاب لحنواص ا 
حيّان . كتاب التجميع . ص 585. 
5. نفسه ء ص /51/17. لصوف الازوي ورهوالاحدم 
."٠‏ بول كراوس ». مختارات رسائل جابر بن ذال الونودى جاريحيان جد 
1 عاد السمال مايرير ديعا عمامول 


."١‏ كتاب البحث المقالة الخامسة. 
؟". بول كراوس . مختارات رسائل جابر بن يراع دكسناهذه وريتمماوما 


حيّان . كتاب إخراج ما في القوّةء ص ١5‏ - دأويعد نان نكر جل كبن امعرة 
3 | 0 ا 
ا الدّفاع »علي بن عبداللّه » روائع الحضارة 0 1 0 
الإسلاميّة. ص .5/١‏ هد أ امعسيرة لوص دك دربا 
4 مني الأمين: اغيان التشبعة : عن + دف ذك انالخاصة ااه » 
اي الموجية السربعة بطاعباوان 
اماد والمراجع #كل 000 
1 ابن الذي + الفهرست. نظ وميه يلون مسساسة ودر 
. زكي نجيب محمود ء جابر بن حيّان. . شماومزه مون ذوة اماما 
1 الدفاع » علي بن عبدالله » روائع الحضارة ررك خمع اليه كن أأ: 
الإسلاميّة في العلوم. 
*. إسماعيل مظهرء تاريخ الفكر العربي. 
5. بول كراوس . مختارات رسائل جابر بن 


0 السقوينا الرود رحب المع 
5. عاطف محمّدء أعظم علماء الكيمياء: جابر |3) 11 
ان لتعنسء لوقي أرخيا” 3 


جابر بن حيّان كنات النحصة: 


. محسن الأمين » أعيان الشيعة. الشبأرأتنا مره اناس مآ 


يم جد 


لس 


يكار ا ١‏ #هج #١‏ جع #ة< - 


4م 772 


ا 1 ييى ١>‏ 


0/2 


حسن حمزة مصطفى سلام 


5 2 قر 87 ع 23 0 0 
“ عِنْدَمَا نَنَظْدْ إل القَضَاءِء فَإِنْنَا تنحث فِن أَصَْؤْلِناء لِأَنْنَا حَرَفِيًا أَبِنَاء النَجْوْمِ ” 
ئ 0 ل 
عند ا ع 3ق نبحت قن صولنياء 5 حركد ِنَاءٌ النْجُؤْم 
7- ص هو 


- برايان كوكس 0152© 81013122 (/1971 - الآن). 


المقراب أو التلسكوب هو آلة تقوم 
بجمع أكبر كمّيّة من الأشمّة الصّادرة من 
الأجرام السّماويّة البعيدة » ويستخدم عدسة 
كبيرة أو مرآة مقمّرة كبيرة » وتتجمّع الأشعة في 
بؤرة العدسة أو المرآة مكونة صورة حقيقيّة 
مصقرة مقلوبة للجسم ء يتم تكبيرها ورؤيتها أو 
تسجيلها علئ فلم حسّاس أو نقلها كهروضوئياً 
إلى شاشة تليفزيونيّة. 


هو مرصد فضائيّ طُوَرَ بشكل مستقلٌ 
من قبل وكالة ناسا (71454) ووكالة الفضاء 
الأوروبّيّة (854) ووكالة الفضاء الكنديّة 
(موع). 

من المخطّط ان يستلم مقراب هابل 
(ع1ططن81) الفضائى مهمّة فلاجشيب 
(متطوعة21) الخاصة بوكالة ناساالفضائية 


وسيبدأ مهمّته بعد انتهاء خدمة مقراب سبيتزر 


1 


5 


03 
0 


الفضائي (2اذم5) في عام ١٠١٠٠3.سيوفر‏ 
مقراب جيمس ويب ء الذي بدأ تطويره في عام 
5 حتّئ أُطْلِق في ١0‏ ديسمبر من عام 
دقة وتعسائئنة محتضان تنوقانت 
تلسكوب هابل. 


أاسمه 


سمي بإسم جيمس إدوين ويب 2065[ 
ططع117 .8 (11317-193.5م), الذي كان 
مدير وكالة ناسامن ١5/5/١55١‏ حتئ 
لام 


موقعه 

سيتموضع علئ بعد ١,5‏ مليون 
كيلومتر خلف الأرض والشّمس في نقطة 
لاغرانج 1:2 (2:.آ عوصدعهوهآ). 

نقطة لاغرانج هي التّقطة التي ينعدم 
عندها تأثير جاذبيّة جرمين سماوين كبيرين 
علئ جسم ثالث يكون في العادة أصغر حجمًا 
مما يجعل حركته تتّبع حركة الجسمين 
الكبيرين .» سمّيت بهذا الإسم نسبة إلى عالم 
الرّياضيّات الفرنسيّ جوزيف لويس لاغرانج 
(عوصدععمآ كنه.آ-طمء05][) الذي كتب مقالا 
حول معضلة الأجسام الثلاثة. 


ويحوم التلسكوب حول تلك التثقطة في 
مدار عموديٌ عخلى الخط الواصل بين 1.2 
والأرض ليقوم بالرصد. سيتمكن جيمس ويب 


الأكثر بعدًا في الكون . مثل تكوّن المجرّات 
الأولئء و الشكل التفصيلي للأغلفة الجويّة 
للكواكب خارج النّظام الشّمسيّ التي من 
المحتمل أن تكون صالحة للحياة » مثل كوكب 
كيبلر - 442 الذي يبعد عن الأرض ١١91,‏ 


ون 


مقراب هابل الفضائى » ولكن مرآته الأساسية 
(غ,ه0؟ متر مربّع ) باستخدام 1١18‏ مرآة سداسيّة. 


جَهْرَ تلسكوب جيمس ويب بأجهزة 
قياس الأشعّة تحت الحمراء القريبة . ولكن 
يمكنه أيضًا رؤية الضّوء المرئيّ » البرتقاليّ 
والأحمر ء بالإضافة لمنطقة منتصف الأشعّة 
تحت الحمراء . وهذا يعتمد علئ الأجهزة المزوّد 
بها. فالتصميم يعطي أهمِّيّة خاصّة لنطاق 


الأشعّة القريبة إلى منتصف تحت الحمراء 
لثلاثئة أسباب رئيسيّة: 

٠‏ الأجرام الفلكيّة ذات الانزياح 
الأحمر العالي تتحوّل انبعاثاتها المرئيّة إلى 
الأشّة تحت الحمراء. 

« الأجرام الفلكيّة الباردة مثل أقراص 


الحطام والكواكب تبعث بشكل أكبر فى 
مت ا 


» هذاالئطاق تصعب دراسته من 
الأرض أو بواسطة المقاريب الفضائيّة 
الموجودة مثل هابل. 
تقوم المقاريب الأرضيّة بالرصد من 
خلال غلاف الأرض الجوّيّ, الذي هو معتّم 
في العديد من نطاقات الأشعّة تحت الحمراء. 
وحتّئ عندما يكون الغلاف الجوّيّ شفافًاء 
فإن العديد من المُركٌّبات الكيميائيّة الموجودة 
في الهواء ء مثل الماء (1120) وثنائي أكسيد 
الكربون (2و00) والميثان (,11)) موجودة 
أيضًا في غلاف الأرض الجوّيّ ء وهو ما يُعقّد 
التحليل بشكل كبير. ولا تستطيع المقاريب 
الفضائيّة الحاليّة مثل هابل دراسة هذه 
التطاقات ؛ لأنّ مراياها ليست باردة بدرجة 
كافية (مرآة هابل يتم الحفاظ على درجة 
حرارتها عند حوالي ١5‏ * 0)» وبالتالي فإنّ 
المقراب نفسه يشعٌ بقوّة في نطاقات الأشعّة 
تحت الحمراء و يعرقل بذلك الرّصد والتصوير. 
وسوف يعمل تلسكوب جيمس ويب 
بالقرب من نقطة لاغرانج 12 الخاصّة بمدار 


الشّمس-الأرض . علئ مسافة تبعد حوالي 
٠‏ كيلومتر خارج مدار الأرض. 
وبالمقارنة . تلسكوب هابل يدور على ارتفاع 
كيلومتر فوق سطح الأرض. يبعد القمر 
عن الأرض حوالي 4.14.٠‏ كيلومترء هذه 
المسافة تجعل عملية إصلاح أو تحديث أجهزة 
قراب جيمس ويب بعد إطلاقه مستحيلة 
تقريبًا بواسطة سفن أو رواد فضاء أثناء مرحلة 
التشغيل للتّلسكوب. ويمكن للأجرام القريبة 
من نقطة لاجرانج أن تدور حول الشّمس 
بالتزامن مع الأرض » ممّا سيسمح للتلسكوب 
بالبقاء على مسافة ثابتة تقريبًا ‏ واستخدام درع 
شمسيّ واحد لمنع الحرارة والضوء من الشّمس 
والأرض. وهذا الترتيب سيحافظ علئ درجة 
حرارة التلسكوب أقلّ من (- 777 *0)ء وهذا 
ضروريّ من أجل رصد الأشعّة تحت الحمراء. 


الحماية 
من أجل الرّصد في طيف الأشقّة تحت 


الحمراء » يجب إبقاء درجة حرارة مقراب جيمس 
ويب أقل من (- 777 * ©)؛ وإلا فإنَ الأشعّة 


نحت الحمراء الضادرة من المقراب نئفسه 


ستطغئ على أجهزته 8 وتصبح أرصاده غير 
والأرض والقمر. 


حيث تبقئ جميع تلك الأجرام الثّلاثئة على نفس 
الأوقات. ومدار الطّوق حول التّقطة 1.2 
يتجتّب ظِلّ الأرض والقمرء ممّا يحافظ على 
بيئة ثابتة للدّرع الشمسي والمصفوفات 
الشّمسيّة من أجل توليد الطّاقة الكافية 
لتشفين حكبيه أحيزلة. 

المعدّات الموجودة علئ الجانب المُظلم » 
وهذا بالغ الأهمِّيّة للحفاظ علئ المحاذاة 
الرّقيقة لقطاعات المرآة الأساسية. 


ا ا 0 ه طبقات » 
وكل طبقة تكون رقيقة مثل رقّة شعر الإنسان. 
ولقد صُّهِّمَ الذرع النشمسيّ ليُطوئ اثنتي عشر 
مرّة بحيث يتلائم مع إنسيابيّة الحمولة الصّافية 
لصاروخ أريان 5 (5 عصهتعة). والّذي يبلغ 
قُطره لا5,؟ مترء وطوله ١1,١9‏ متر. وبمجرّد 
أن ينشر عند النقطة 1.2. سوف يُفئّح إلى 


١5١1‏ متر 7١,1117‏ متر. وقد جُمع الذرع 
الشّمسيّ يدويا فى شاطئ ريدوندو 00دهل»ع11 
طعوءظ8 بكاليفورنيا ه1تم:2110) للاختبار. 


البصريات 

مرآة التلسكوت الأسابتتة فاكشة 
بيريليوم » فطرها 1,5 مترء مغطاة بالذّهب», 
ومساحة تجميعها تبلغ ١5,5‏ متر مربّع. تتكوّن 
المرآة من ١8‏ قطعة سداسيّة الأضلاع , تُفتح 
بعد إطلاق التلسكوب ء و توضع أجزاء المرآة 
بأستعمال محرّكات دقيقة للغاية » وإذا بُنِيَت 
كشيرأة والسدة كبيرة :فسستكون كسيرة خذا 
ا ا 0 
يحتاج التلسكوب إلئ إجراء تحديثات كل 
بضعة أيَام للحفاظ علئ التركيز الأمثل. وهذا 
علئ عكس التّلسكوبات الأرضيّة التي تضبط 
باستمرار قياس أجزاء المرآة الخاصّة بها 
باستخدام البصريّات النشطة للتغلب على 
تأثيرات جاذبيّة الرّياح. بينها سوف يستخدم 
تلسكوب ويب ١١1‏ محرّكًا صغيرًً لضبط 
البصريّات من حين لآخر ؛ نظرًا لعدم وجود 
الكثير من الاضطرابات البيئيّة للتلسكوب في 
الفضاء. 


له أربعة أهداف رئيسية: 


التتجوم والمجرّات الأولئ التي تكوّنت في 
الكون بعد الإنفجار العظيم. 


٠‏ دراسة تكوّن وتطور المجرّات. 

000 35 كوّن أ 1 . م والأن | .4 
الكوكبيّة. 

٠‏ دراسة الأنظمة الكوكبيّة وأصول 
الحياة. 


يمكن تحقيق هذه الأهفداف بشكل 
أكثر فعاليّة من خلال الرصد بواسطة الضوء 
القريَت مدن الأشقة تحت الحصيراء جدلا من 
الضّوء في الجزء المرئيّ من الطيف. لهذا 
السّبب لن تقيس أدوات تلسكوب جيمس 
ويب الضّوء المرئي أو فوق البنفسجيّ مثل 
تلسكوب هابل . ولكن ستكون لديه قدرة أكبر 
على ممارسة علم فلك الأشعّة تحت الحمراء. 


النتائج العلمية 

فين ١ايوليو‏ 6 كشف جو بايدن » 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكيّة . عن أوّل 
صورة ملوّنة من تليسكوب ويب ء والّذي يمثل 
أيضًا البداية الرسمية لعمليّات ويب العلميّة 
العامّة ء أيضًا أعلنت وكالة ناسا عن قائمة 

٠‏ سديم كارينااو سديمالقاعدة 
(دلناطء لا هصقةت) . وهو أحتّد أكبر السدم 
وأكثرها سطوعًا في سماء الليل. 

« 1178572-96 هو كوكب يقع على بعد 


٠‏ سديم الحلقة الجنوبى (2ذدعط]5011 
<١ 2‏ ع1]15) ء و هو سديم كوكبي لامع يبعد 
عن الارض بنحو 2500 سنة ضوئية. 

ع خماسية ستيفان (2'5قطمع]5 
أ012146)) ء و هى مجموعة من خمس مجرات 
تبعد عنا بنحو 290 مليون سنة ضوئية. 

« عنقود مجرات 0723 51/14005. هو 
مليار سنة ضوئية و يقع في رقعة من السماء 


يمكن رؤيتها من نصف الكرة الجنوبي للأرض. 
الاك مك ال 
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(4/4) 
مقالة علبي مرتضى فاضل 


“ عِنْدَمَا أُنْظُدْ إل المَخِمْْعَةٍ الشََمْسِبَةِ أزى الأَرَضصٌ فِن البفدٍ الصَجِيْح عن الشَمْس 
لك تَقْباً الكَمّيَةَ الم حِيْحة مِنّ لذ ضوع والدفء. هُذَا لَمْ ته يَحْدْثْ با لصَدْفَةِ . 


- إسحاق نيوتن 1/1602 عههو1 ١155(‏ - /اثالاام). 


الأرض هي الحيّز الوحيد في الكون 
الّذي توجد فيه دلائل للحياة حتّئ الآن . وقد 
تكوّنت الأرض قبل أكثر من 4,5؟ مليار سنة 
من سحابة عملاقة من الغاز والغبار ء والّتي 
أدَت إلئ تكوين الكثير من الأجسام الأخرئ . 
وقد انهار هذا الغاز والغبار على شكل قرص 
واحد واندمجت أجزاء مختلفة من القرص في 
كن الكواكب: وهناك العديه من تظريات 
نشأة الأرض تناولت جوانب كثيرة من تكوينها. 


تجدر الإشارة إلئ أن طبقات الصّخور 
في الأرض تحتوي عائ أدلّة جيولوجيّة على 
العمليّات التّطوريّة التى خضعت لها هذه 
المكوّنات من البيئة الأرضيّة خلال الأوقات 
التي تكوّنت فيها كلّ طبقة . وأقدم الصّخور 
المعروفة هي الأمفيبوليتات . ويبلغ عمر هذه 


1 


-- 


جيولوجيّ للصّخور ء مما يُعقّد الأمر على 
الجيولوجيّين في تحديد بعض الحقب والأبعاد 
الرّمنيّة. 
ء 

نظرئّات نشاة الحياة 

للتعرّف على نظريّات وتفسيرات نشوء 
الحياة تجدر الإشارة إلى أنّ هناك العديد من 
التّظريات التي تتناول أزمنة وأبعاد غير 
متشابهة . والنظريّات تتجاوز العشرات »ء 
تتمحور كل منها علئ دلائل قد يبدو البعض 
منها منطقيًا والآخر أحوج إلئ مزيد من 
الابحاث . ونستطيع بسهولة أن نلاحظ أنّ هذه 
ل ا 
أدوات ومعدّات التكنولوجيا ء ويمكن توضيح 
أهمّ التَظريّات كما يلي: 


١‏ النْظريّة الأوى: أنّ الحياة على كوكب 
الأرض ظهرت منذ أكثر من " مليارات سنة , إذ 
تطوّرت من أبسط الميكروبات والكائنات إلى 
مجموعة عملاقة من عناصر الحياة . أيضًا 
تفترض النظرية أنّ بداية الحياة قد حدثت 
بفعل شراراتٍ كهربائيّة . فقد يكون البرق 


والصواعق قد وفروا الشّرارة المطلوبة لبدء 
الحياة. وقد تكون الشرارة الكهربائيّة قد 
تشكلت بصورة أخرئ من خلال أحماض 
أمينية وسكريّات في جو مليء بالماء والميثان 
والأمونيا والهيدروجين كما هو موضّح في تجربة 
ميلر - يوري في سنة 1157 ء مما يدل على أنّ 
البرق ربّما قد ساعد في تشكيل الرّكائز 
الأساسيّة للعيش على الأرض » وتفترض هذه 
التظريّة أنّ المتحب البركانيّة قديمًا رما كانت 
تحتوي على الميثان والأمونيا والهيدروجين ‏ 
واعتماد هذه النظرية يكون علئ البرق 
والصّواعق كعامل رئيسيّ في نشأة الحياة. 

 "‏ النّظريّة الثّانية: أنّ أوائل الجزيئات 
الحيّة قد تشكلت علئ الطّين اتباعًا لمقترح 
الكيميائيّ جراهام كيرنزسميث «تقطه61) 
طاتصده-سصعند ١59531١‏ مكل "م) في جامعة 
جلاسجو 61358017 الاسكتلنديّة . وربّما لم 
تكن هذه الأسطح الطينيّة قد حملت هذه 
المركٌبات العضويّة مما فقط . بل ساعدت أيضًا 
في تنظيمها علئ شكل أنماط تشبه كثيراً 
الجينات البشريّة بمفهومها الآن » وتفترض هذه 
التّظرية أنّ البلّورات المعدنيّة في الطين يمكن 
أن ترتب جزيئات عضويّة في صورة معيّنة تنتج 
عنها الحياة. 


 '"“‏ النّظريّة الثالئة: أنّ الحياة بدأت فى 
أعماق البحار عند فتحات الينابيع الحرار ئَة 
العميقة التي تنثر الجزيئات المملؤة 
بالهيدروجين . وعندئذٍ من الممكن أن تتركز 
هذه الجزيئات معًا وتتوفر محفزات معدنيّة 
للتفاعلات الحرجة التي تحدث بشكل متسارع 
في نفس الوقت. وللآن فإنّ هذه الينابيع 
العميقة الغنيّة بالطّاقة الكيميائيّة والحراريّة 
تسند النُسْق الإيكولوجيّة الحيويّة. 


النظريّة الزابعة: أنّ الجليد قد يكون 
غطّئ المحيطات منذ ” مليار عام عندما كانت 
الكتلة الشّمسيّة أقلّ ممّا هي عليه الآن. 
وتفترض أيضًا هذه النظريّة أنّ طبقات الجليد 
التي تشكلت والّتي ربّما يصل عمقها إلى مئات 
الأقدام قد تحفظ المركبات العضويّة الرقيقة في 
الماء المتواجد تحت الجليد من الأشعة فوق 
البنفسجيّة ومن الهلاك بسبب التأثيرات 
الكونيّة » فيُعتقد أن يكون البرد قد عاون هذه 
الجزيئات علئ الاستمرار لفترة زمنيّة أكثرء مما 
اتاح بحصول ردود أفعال ينتج عنها الحياة. 


النظريّة الخامسة: أنّ الحمض 
التوويّ يتشكّل في الأساس من بروتينات . 
ويُعتقد أنّ الحياة ترجع في الأساس لتلك 
الأحماض التي تخزن معلومات مثل الحمض 
التوويّ المسؤول عن وظائف عديدة في 
الكائنات الحيّة بما فيها العمل كمفتاح إيقاف 
تشغيليّ لبعض الجينات . ويظنّ بعض العلماء 
أنَ الحمض التّوويّ ربّما يكون قد ؤجد على 
الأرض تلقائيًا » وربّما نشأت الحياة مع أحماض 
تتفاعل بعضها مع البعض في دورات التفاعلات 
المختلفة » حيث كانت تحتوي تلك الأحماض 
على ما يُشبه بأغشية للخلايا ء وبمرور الزّمن 
تطوّرت إلى جزيئات أكثر تعقيدًا. 


الغلاف الجوّئ 

د 0 ار 
العيش على كوكب الارض. وهو طبقة من 
الغازات المحيطة بكوكب الأرض . مثل 
النيتروجين والأكسجين اللذان يمثلان حوالي 
65 من الغازات الموجودة فى الهواء الجاف » 
ويكوّن الأرجون وثاني أكسيد الكربون 
والهيليوم والنيون وغيرها من الغازات أجزاءً 


دقيقة من الغلاف الجوّيّ . وبخار الماء والغبار 
هما أيضًا جزء مهم من الغلاف الجوّيّ للأرض » 
والعديد من الغازات الموجودة في الغلاف 
الجوّيّ تمّ إطلاقها بواسطة البراكين في الأزمنة 
القديمة . وفي ذلك الوقت كان هناك القليل 
من الأكسجين الحرّ في الجوّ. حيث تكوّن 
الأكسجين الحرّ من جزيئات الأكسجين غير 
المرتبطة بعناصر اخرئ مثل الكربون لتكوين 
ثنائي أكسيد الكربون أو الهيدروجين لتكوين 
الماء. ومثل الغلاف الجوي كمثل مصفّ 
ضخم ؛ فهويكيح أغلب الأشعّة فوق 
البنفسجيّة مع السّماح بوصول أشْعّة الشّمس 
الدّافئة » فالأشعّة فوق البنفسجيّة سامّة وضارّة 
بالكائنات الحيّة. 


المناخ 


تحافظ الشمس على معدّل درجة حرارة 
للأرض عند حوالي ٠‏ درجة فهرنهايت 2 5 
حوالي ١1‏ درجة مئويّة » في مجال يسمح 
للكائنات علئ العيش ويحافظ علئ مخازن 
المياه السّائلة في الكوكب .ء وتَؤْدّي الاختلافات 
الفلكيّة والدّروع الجويّة الطَبيعيّة إلى انحراف 
نزول الإشعاع الشمسيّ الوافد إلى سطح 
الأرض » والجدير بالذّكر أنّ الهواء الدّافئ 
الممتلئ بالرّطوبة يكثر عند خط الاستواء . 
وينتشر بانّجاه القطبين . وتعمل تيّارات الرّياح 
المحيط على إعادة نشر الحرارة والرّطوبة في 
كل أنحاء العالم » مما يشكل مناطق مناحيّة 
مختلفة » وتؤثّر الرّياح والمحيطات في الطّقس 


المحلّيّ طويل وقصير الأجل.ء إذ يؤثّر على 
تطؤر نَمو الثّباتات والخيوانات المكنفة بتكا ء 
الفلكيّة والجوّيّة إلى تغيّر المناخ العالميّ مع 
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- كارل ساغان طوعة5 آعنة© (196 - 1993م). 


بدأت قصّة الاكتشاف العلمى الحقيقيّ 
للمجرّات -كما هي في الواقع -ومكوّناتها 
وأنواعها بعد اكتشاف التلسكوب علئ يد 
ليونارد ديجز عام ١هه‏ ام 3 الذي وصفه في 
أحد كتبه التي سيشرع ابه توماس ديجز 
بالترتيب لنشره عام ١‏ . ككان للإبن أينًا 
كلاه ١‏ بعنوان «تكهّن أبديٌ» نستنتج أن له 
مشاهدات فى داخل درب التّبّانة ليكتشف أنْها 
عام ١1.9‏ للفيلسوف الطبِيعيَ المخضرم 
جاليلو جاليلي . لينشر اكتشافاته في هذا 
المضمار في كتاب بعنوان » 0 اليتماء « 
التحسينات والمشاهدات العلميّة . ويتجلى 
التقدّم فى كتابات توماس رايت الذي شبّه 
تركيب المجرة بقرص المطحنة . وأكتشف 
السّدم » وكان الأسبق في انهاء النموذج 


1 


-- 


الكوبرنيكيّ بإقراره بأنّ الثّمس ليست مركز 
هذه المجرّة. بل مجرّد نجم في أحد أذرعها. 
وتضافرت المكتشفات التي يعنونوها بِالسُّدُم » 
حيث جُمِعَت علئ يد وليام هيرشل في فهرس 
عام ١18٠.5‏ ضمٌ قرابة ال 70.٠‏ سديمء أغلبها 
نعرّفها اليوم كمجرّات. 


8 
5 5 
. 5 


١‏ تعريف المجذة 


كبيرةٌ من الأجرام الستماويّة » تتراءئ من الأرض 
كوشاح أبيض يعترض السّماء. ويسمّيها العامة: 
سكة التّبّانة. ويسمّىئ فى اللّغات الأوروبّيّة: 
الطّريق اللْبَنِيَ » وعرفها العرب من القدم نجومًا 
فكنّوها أمّ التجوم ». قال الرّازيٌ في الصّحاح: 
«المَجَرَةُ التي في السماء سميث بذلك لأنها كأثر 
المجر». وهي مشتقّة من جررء لاكما يخيّل 


أمَا المجرّة اصطلاحًا فيمكن اعتبارها 
كبنيّة فلكيّة » فهي تَجَمُعْ نجوم وكواكب وأنظمة 
شمسيّة وسُدُم وغبار كونيّ. أمَا خصائصها 
الفيزيائيّة » فبَيّنْ أنَ لها حجم هائل -إذا 
قورنت بالكواكب والتّجوم -ومجال مغناطيسيّ 
خارق » وسيأتي الكلام حول وجه تمايز 
المجرّات شكلا وحجمًا وغيرها في أنواع 
المجرّات. 


 '"“‏ مكوّنات المجة 

تشتمل المجرّة القياسيّة على أنواع 
البنئ الفلكيّة . نذكر منها ما اسنحسنًا ذكره. 

يعتقد أنّ في قلب كلّ مجرّة حلزونيّة 
ثقب أسود هائل. والتّقب الأسود كتلة 
مضغوطة (ذات كثافة خارقة) لدرجة تسبّب 
تشوَهًا في نسيج الرتمكان . فحتّئ الضّوء لا 
يهرب منها فتحنيه. عُبّرَ عنه بالبداية ب « النجم 
المظلم ». ثمّ. « الجسم المنهار التقاليّ ». إلا 
أنَّ أحد طلاب الفيزيائيّ جون ويلر هاه[ 
تعاععط17 (لتتقكا-دىلى ٠)اقترح‏ مصطلح 


ير 8 ( #هج- #١‏ جل ةة< - 
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ا 1 يي ١‏ 


التّقب الأسود في أحد محاضراته . فاعتمده 
الأستاذ وتم تداوله حتّئ شاع. تحيط به مباشرةً 
منطقة غازيّة ساخنة تدعئ الكويزار 01 أو 
النجم الرّائف . ويمثّل أحد أغزر مصادر الطّاقة 
في الكون حيث أنّ سطوع نجم زائف واحد 


البق الأشرئ المتتائرة فى المجرات هن 
بالتأكيد التجوم والكواكب وأشباهها من 
الكويكبات والتّيازك. يعرف الكوكب بأنّه جرم 
سماويّ يدور حول نجم أو بقايا نجم » لكنّ 
المفارقة الطّريقة هنا أنه اكتشف أنّ هناك 
كواكب سائبة بنفس تركيب الكواكب المعروفة 
لكنها لاترتبط بنجم معيّن , بل ربّما كان 


عددها فى مجرّتنا ٠‏ مليار كوكب سائب » 
أكثر من ضعف عدد نجوم المجرّة ! 


أجرام كرويّة من البلازما ء وتعدّ أهم البنئ تقريبًا 
في 5 مجزة. تتنوع النُجوم أشكالًا وأحجامًا 
وخصائصًا 2 0ك مجرة آلاف وحتئ 
مليارات ومئات المليارات من النُجوم. 


أغلبنا علئ علم بماهيّة التجوم 
الاعتياديّة إجمالاء لذا ارتأينا تسليط الضوء 
8 النُجوم المتغيّرة. 8 0 النُجوم 
الاعتياديّة ذات السّطوع التثّابت تقريبًا » التجوم 
المتغيّرة هي النُجوم اللاتي يتغيّر ضوؤها بشكل 
التابضة والمتفجّرة والتّنائيّة. وأجدر الثلاثة 
بالاهتمام هو النّجم التابض . صنف من أصناف 
التجوم النيوترونيّة 56215 هه مدء]8 , وهو نوع 
من البقايا الثاتجة عن الانهيار الجاذبيّ لنجم 
ضخم في مستعر أعظم (التي سيأتي ذكره)ء 
وسمّي نيوترونيًا لآنه يتكوّن بصورة أساسيّة من 


1 
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مادّة تتكوّن بأكملها من التيوترونات تقريبًا. 
وميزته الأساسيّة هي الكثافة .» حيث أن ملعقة 
صغيرة منه تكون أثقل ب 1٠.٠‏ ضعف من وزن 
الهرم الأكبر في الجيزة . و١١‏ ضعف وزن 
القمر ! وأمّا صفة نبضه فهو لأنه شديد الدّوران 
والمغنطة . فيصدر حزامًا من للإشعاع 
الكهرومغناطيسيّ من أقطابه. 


والكواكب تدعئ الأجرام الدّون التجميّة . لعل 


أبرزها الأقزام البنّيّة. القزم البتّى يمتلك كتلة 
بين أثقل كواكب فئة العملاق الغازيّ وأخفت 
التجوم . وهي التي ليست ضخمة كفاية 
لتحقيق اندماج الهايدروجين فالاحتراق. 


أمَا السسُدْم فهى أجرام سماويّة » تشتمل 
علئ غازات وغبار كونيّ. ولها أنواع عدّة » منها ما 
نتج من مستعر أعظم 78 ,5 والمستعر 
الأعظم هو حدث فلكي يمثّل موت نجم ضحم . 
ينتج انفجارًا هائلاء وهو أيضًا علئ أنواع » منها: 
المستعر فوق العظيم 1176120778 . ويعد من 
أبرز الأحداث الممكنة في مجرّة ما. 


والكواكب . حيث تقتضي الجاذبيّة أن تتجمّع 
مكوّنات الستديم بهيئة كرات أصغر. 


1-3 
انواع المجّات 

وكأي شيء في الطبيعة تتباين المجرّات 
فيما بينها في الأحجام والأشكال وخصائصها 
المختلفة. 


أمَا من حيئيّة الشكل , فهي علئ ثلاثة 
أنواع: الإهليجيّة والحلزونيّة والشّاذة. 


فأمًا الإهليجيّة: ذات الشكل البيضوي. 
أضخم المجرات على الإطلاق هى الإهليجيّة 
العملاقة » وعمر نجومها حيث تتكوّن من 
نجوم قديمة عجوزة عملاقة . وتكون قليلة 
الانتاج | لنجوم الجديدة ؛ لقلّة تواجد الغازات 
والغبار الكونيّ (قلّة المستعرات العظمئ). 
وبطء حركتها. لذلك تظهر باللون الأصفر أو 
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اأخين 


وأمّا الحلزونيّة فتكثر فيها النوم اللامعة 
-تظهر باللون الأبيض والأزرق وغيرهما ‏ 
وتحوي كلا التوعين من التجوم: الحمراء 
المعمّرة والزّرقاء الفتيّة. وحجم مركزها هو 
الأكبر بين الثّلاثة . ويميّزه وجود ثقب أسود 
عملاق » وتتكوّن من مركز وحوصلة وأذرع. 
تبلغ نسبتها في الكون ./7١‏ 
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وأمّا الغير منتظمة . فتظهر بشكل 
عشوائيّ ء ويكون أغلبها نجوم زرقاء فتيّة » 
وتشتمل -أعني جلها -علئ سحب غازيّة 
عديدة. ويُعتقد أنها تشكّل حوالي الرّبع من هذا 
الكون. من أشهر أمثلتها: سحابة ماجلان 
الصّغرئ » وهي مجرّة تابعة لمجرّتنا. ويعتقد أنّ 
المجرّاة إمَا حلرونيّة أو اهليجيّة . أمَا الشّاذة في 
أحد التوعين الستابقين بعد تعرّضها لتشويه 
ع الحا 


هنالك أشكال أخرئ استثنائيّة . 
شوهدت إما متفرّدة أو لعدد صغير جدَاء 
كالمجرّات المحدّبة مثلاء التي توصف بأنّها 
مجرّات حلزونيّة فقدت مادّتها الغازيّة فلا تولّد 
نجوم جديدة. ومنها المجرّة الخاتميّة » وهي التي 
تشكلت على صورة الخاتم. 

أمَا من حيثيّة الحجم فهنالك مجرّات 
قزمةء تحوي قرابة ٠٠٠١‏ إلئ عذة مليارات 
نجم. في الواقع هي قزمة إذا ما قورنت 
بالمجرّات الأخرئ . لكنها بالتأكيد من الضّخامة 
بدرجة أنّ من الفه مقارنتها بنجم أو سديم » 
فإِنْ مايصل إلئ ٠٠١‏ سنة ضوئيّة ليس 
بالشّيء القليل . مع أنّ المجرّة القامة القياسيّة 
تمثّل قرابة ال١/‏ من مجرّتنا. 


نماذج 


.١‏ المجرة الولود 

مجرّة بيبي بوم 212:57 حدهه8 نط8 
هي مجرّة شابّة مرصّعة بالتجوم . تنتج نجوم 
جديدة بمعدّل 4.0.١‏ نجم سنويًا (نجم كل 
1 ساعة) وهو رقم عالٍ جدًاء فمجرّة درب 
الثبانة مثلا تنتج ٠١‏ نجوم كل سنة فقط ! 


" . مجزّة السيونيوس 


ات ل 


مجرة المرأة المسلسلة 12ءصدهعلمم 
هي أقرب مجرّة كبيرة لمجرّتنا ء يمكن مشاهدتها 
بالعين المجرّدة. تحوي قرابة الترليون نجم . لذا 
فهي أكبر من مجرّتنا. ستصطدم مع مجرّة درب 
من المتوقع أن لا تتأثّر الأرض (علئ فرض كون 


اندروميداء التي سمّيت المجرّة باسمها 
هي ابنة ملك أثيوبيا ‏ وهي شخصيّة خياليّة في 
الأساطير الاغريقيّة في 00 الآلهة الأولمبة, 
حدثت لها حادثة مع إله البحر بوسيدون 
والبطل بيرسيوس قاطع رأس ميدوسا. 


في ال١؟‏ من أبريل سنة 7٠0717‏ تم 
الكشف عن أضخم مجرّة راديويّة » حيث يبلغ 
حجمها ١57‏ ضعف مجرّتنا. سمّيت بإسم 
العملاق ألسيونيوس 41700605 . أحد 
العمالقة في الأساطير الاغريقيّة ومنافس هرقل. 


ع . مجدة الثقب الأسود الأضخم 

اكتشف اشتمال مجرزرة عط 
12333.93[ الغريبة على ثقب أسود أكبر 
من حجم مجرّتنا بأربعين ضعف .ء وأكبر من 
شمسنا ب ١7‏ مليار مرّة. يُعتقد أنّ كل مجرّة 
إهليجيّة أو حلزونيّة تحوي ثقبًا أسودًا 
هائلاكهذا في نواتها. المجرّة قديمًا جدًاء 
لدرجة أنه عُبّر عنها بأنّها بقايا نشاط سابق. 
يبعد الثقب عا قرابة ال/ا6" مليون سنة 
5. مجزة عجلة العربة 

مجرّة عدسيّة » أكبر بقليل من مجرّتنا. 
تبعد عدا ب 0.٠.‏ مليون سنة ضوئيّة » وتمتاز 
باشتمالها على العديد من التجوم النيترونيّة 
0-7 ه525 


الذي استمدّت اسمها منه , والّذي يعتقد أنه 


نتج عن تصادمها (قبل أن كانت مجرّة 


حلزونيّة) مع مجرّة أصغر قبل ٠٠١‏ مليون 
1" . خماسيّة ستيفان 


مجموعة من 5 مجرّات يمكن أن ثرى 


بالعين المجرّدة . تبعد عنّا ١/٠١‏ سنة ضوئيّة. 


/ سداسيّة زايفرت 

مجموعة من © مجرات . تبعد عنّا ١5١‏ 
سنة ضوئيّة » وإنّما سمّيت سداسيّة لما يظهر 
في الصّور من وجود مجرّة في الخلف يظن أنها 
ضمن للتجمّع وهي ليست كذلك. ويُعتقد بأنّ 


احد السشيناريوّات المتوقعة أن تتحد هذه 


المجرّات مكوّنةً مجرّة إهليجيّة واحدة هائلة. 
ما بعد المجذة 
البنية الأحلئ من المجرّة هي التَجمّع 


المجري . وهي ما احتوئ علئ .5 مجرة أو أقل 
بقليل. ثم تأتي العناقيد المجرّيّة تجهله© 
5 ). وهي أكبن يكين من المجيوعة 
المجرّيّة . من ٠.‏ مجرّة إلى آلاف المجرّات. 
تشكل مجموعة العناقيد المجرّيّة بنيّة 
أكبر تدعئ الخيوط المجرّيّة بجهاه© 
165 تحتوي الخيوط على مناطق مميّزة 
تدعئ الفراغات . وهي مساحات هائلة تكاد 
تخلو من المجرّات تمامًا إلاما يندر. وتستئ 
الخيوط عادةً جدرانًا » فهناك جدار هرقل . وهي 
كبر بنية كوية اكنشفها البشر علن الإطلاق. 


يشكا مجموع ا لخيوط: الشبكة 


الكونيّة اء17 عندموهر . الكون. يحتوي 
الكون على ما يصل ل ٠٠١‏ مليار مجرة : 0 
سكستيليون نجم. لو قسّمنا محيطات الأرض - 
التي بدورها اكبر من اليابسة _ لأكواب ماء 
ضمٌ ضربنا عددها ب ٠١‏ أضعاف. حينها 
سنصل تقريبًا لهذا الرّقم: 


لكي نذهب أبعد من هذاء يجب أن 
نستعين بالخيال » فليس لدينا 5 مشاهدة 
تجريبيّة لما بعد الكون المرئيّ . إِنّما هي مجرّد 
نظريّات وافتراضات. ما هو أكبر من الكون 
بالطبع : مجموعة الأكوان. ثم ثمّ تأتي البنية 
الأخرئى: الميتاقيرس 11663576156 وهى مئّات 


آلاف من أنظمة الأكوان المتعدّدة . ثم ال 


62077615 وهى مليون ميتافيرس . ثم ال 
عقاء 7ه م1177 فال أوتء13107. ثم ال 


116835715 : ثم ال عوء7هع061. فال 
ع5ء 16135 تم ال أونعءكماء2. ث مال 
ع5 239 . ئلم ال عون 7قاع2. ثم ال 
75 ئم الء5ةء0189اء حت ال 


0) 


ثم يأتى الصّندوق :80 عط]1'. وهو ما 

- له أبعاد صالحة. 

- يتم احتواؤه بواسطة بنئ» وكلّها 
أكبر وتحتوي علئ ما يحتوي عليه الكائن 


- يحتوي على بنئ . وكلها اصغر في 
ا 

لا يمكن أن يشغل نفس البشاحة 
مثل حاوية أخرئ من المنطق. 

- يتغيّر بمرور الوقت. 


- لايمكنه تشويهالفضاءدون 
استخدام بعد زائد لا يستخدمه الفضاء 


المذكور. 


ثم يأتي الع«مطدوعء]5 فالع:هطهئ1نا » 
والّتي تحوئ جميعًا بواسطة الوجود , الذي هو 
جزء من اللا نهاية 5وع201ظ1» والُذي بدوره 
يوجد في الفراغ 17014 بدرجاته: 5110617010 » 
ثم ال7010عم117.» ثم ال10مكةغء2 وأخيرًا ال 
1114 . 

بالطبع إنّ هذه البنئ بدأت تأخذ منحىّ 
فلسفيًا منذ الصّندوق . وتتضمّن عقائد عجيبة 
كأزليّة المادّة والقيام بالدّات والعياذ بالله 
سبحانه -. 


١‏ الاك 2/4 ل 


01 205ع]5975 ]7735 31 0313:2165 
تعااةحط 03151 320 ,أكتال ,535 ,51015 
5ط .لكوع 697 تعطاععه0] 01اعط 
ج101 تأاعطا وع10مدء ع1ع1ات1ة 
عط ما وعاتتع015601 لمععع1 320 ,وعم 
.0177 591897 01 11610 


المصادر 


.5 .[ تعطعهللة© عق ,.5 .آ ,ععاعتوم5 (1) 
مط :عوت كتمتآا عطا مذ وعتحد[د .(2007) 
"توت عنصنا ععلتتطسدن .دمتاء لم1 
3- | 

وعتوتقط2 غط]!' .(2017) .0 .كآ رسممصعوءط (2) 
ع ام 5 .5ع20ة 021 01 

مز وعتسهلة .(2014) .[ .ن) بععتاءعقده) (3) 
صطه[ .ممتاعتلمعام] مذ :عدمع عتمتا عط 
50 عق 171711 

.[ مكقكلةغ3105 ع8 ,.18 .81 ,ممعغصداظ (4) 
د عطا صذ ممعسامتى توتقله .(2009) 
5ه تاعتع] لمتتصطط .دوع تناد عع ند[ 1ه 
47 رقع ةوتوتطممئعثظ لطهة (تزستمصمسعم 
.159-60 


“ لَقَذ تَوَصَلَوا . أَخِيرًا . إى كُمْبِئُوتَرٍ مَكْتَبِيّ مِثَالِيُ: 
ا كان بخ انه وم ُفينؤترا أخر * 
- ميلتون بيرلي 16ناء8 هغ1/111 (لى١9ا‏ - ١٠ام).‏ 


١ +) ع2‎ 


المعالج :هووءءهء2 . والمعروف ب 0210 
(اختصار غتصنا عصتووءءه:2 لوعاصء 0 » أي 
وحده المعالجة المركزيّة). هي شريحة صغيرة 
يوجد داخلها العديد من دوائر الترانزستور» 
وتحتوي علئ العديد من الدّبابيس المعدنيّة 
التي تنقل إشارات الكترونيّة من وإلئ الشتريحة. 
وتقوم بمعالجة البيانات والقيام بالعديد من 
العمليّات الحسابيّة الدّقيقة والمعقّدة. 
وتختلف بالأحجام والسترعة. 


ور ا | #هج- #١‏ جل ةة< - 
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والترانزستور هو جهاز شبه موصّل 
يستخدم لتضخيم أو تبديل الإشارات 
الإلكترونيّة والطاقة الكهربائيّة » ويتكوّن من 
مواد شبه موصّلة. 


تطوّرت المعالجات ووظائفها وقدراتها 
بمرور الزّمن ء إلا أنَّ الوظائف الأساسيّة نفسها. 


ا 1 يي ١‏ 


4 


-- 


0 


جه 


.١‏ وظيفة الجلب 121102ت"1 طعاع"1 

هي استقبال تعليمات أو مجموعة من 
التعليمات بواسطة المعالج . وهذه التعليمات 
تأتي من ذاكرة الوصول العشوائيّ . أو كما 
تعرف ب(114201) [اختصار ووءءعع4 2دهلصة]] 
ةهنم»ء] : وهي الذاكرة التي تقوم بخزن 
البيانات بشكل مؤقّت . وَتُفْقّد البيانات إذا 
انقطع التَيّار الكهربائي عنها أو حين إعادة 
تشغيل الحاسوب]ء وتكون بشكل سلسلة 
أعداد ثنائية (0و1) وهي الطريقة التي 
يستخدمها الحاسوب لقراءة البيانات عن طريق 
توظيف الجبر البولينيّ . أي الجبر المتكوّن من 


اق 


. فلك التشفير ©1000 
بعد أن قام الكمبيوتر بجلب وخزن 
التعليمات في سجل التعليمات [وهو الجزء 


الذي يحمل التعليمات التي هي قيد التُنفيذ 
عأناء ع ] . من المفترض أن يقوم بفكٌ 
شفرتها ‏ ولفعل ذلك يمرّرها إلئ دائرة خاصّة 
تسمّى 106002 «متاء تافص[ و التي تقوم 
بفك شفرة التعليمات وتحويلها إلئ إشارات , 
والّتي سمُزسل إلئ أجزاء مختلفة من المعالج. 


٠“‏ التنفيذ 2>1101نت"!1 ع اأنتاعع:1 


بعد فك الشفرة وإرسالها إلئ أجزاء 
مختلفة من المعالج . سوف يقوم المعالج 
بتنفيذ التعليمات , وبمجرّد تنفيذها سيكون 
هنالك ناتج يخزن في سجل المعالج [وهي 
إحدئ المجموعات الصّغيرة لأماكن حفظ 
البيانات . وتقوم بخزن التعليمات , أو عنوان 
التخزينء أو نوع البيانات] بحيث يمكن 
للتعليمات القادمة لاحقًا التجوع إليهاء وسيقوم 
المعالج بإرسال التعليمات التي لا حاجة لها إلى 
ذاكرة الوصول العشوائيّ أو القرص الصلب أو 
أي جهاز إخراج » كمكبر الصّوت ‏ والشّاشة» 
وما إلى ذلك. 


ع . تعدّد المهام 8دك[ى ]131111 


إحد أهمٌ الأشياء الّتي تجعل المعالج 
على ما هو عليه من الأهمّيّة: تعدّد المهام. 
إلاأنَ المعالج ذو الثواة الواحدة أو عاومز5 
021 »هن لا يقوم بتعدّد المهام بشكل 
حرفي . بل ينتقل بسرعة بين المهامٌ المختلفة 
ليبدو أنه ينجزها في نفس الوقت. 


وحدة القياس التي تستعملها أكثر 
الشركات هي الهرتز ء وتمثّل هذه الوحده عدد 
التّقرّات 50 ا 1 1 
التي يمكن للمعالج القيام بها خلال جولة 
واحدة قبل الانتقال للأخرئ] الّتي يستطيع أن 
يفعلها المعالج في الثّانية الواحدة ‏ فالمعالج 
الذي يحتوي علئ 0١‏ ميغاهرتز يستطيع القيام 
ا ل 

ميغاهرتز - مليون هرتز 

غيغاهرتز - مليار هرتز 

ولكنٌ الهرتريّة وحدها لا تحدّد قدرة 
المعالج و سرعته بدقّة عالية » فهنالك عوامل 
أخرئ كال2417/1 وحجمه وسرعته ء والذّاكرة 
المخبّئة و حجمها ء وحدّ سرعة المنافذ في 
اللوحة الأم » وال عصكاءه1ء 02 , أو كما 
يعرف بكسر السّرعة للمعالج . وهي زيادة 
سرعة المعالج عن طريق دفع المعالج للعميل 
بشكل أسرع متجاهلا الحدّ الحراريّ الذي 
وضعته الشركة. 


النواة والخيط 

فأمّانواةالمعالج :00 فهي عدد 
الوحدات القادرة على تنفيذ العمليّات الحسابيّة 
المعقّدة ومعالجة البيانات داخل المعالج » وإِنّ 
زيادة عدد الأنوية لايزيد أداء المعالج “إنما 
أكبر في الوقت ذاته. 


وأمّاالخيط 20ع:ط1 فهو مكوّنٌ 
افتراضيٌ » يتعامل مع مهام نواة وحدة المعالجة 
المركزيّة ؛ لإكمالها بطريقة فعّالة. 


5 نه 7 2 1 000 

أشهر وأكثر أنواع المعالجات استخدامًا 
معالجات أع]م1 إلئ جانب معالجات دمع2يآ 
من شركة (42311: ولكلٌ من هذه المعالجات 
تسمية خاصة للتمييز بين جيل المعالج ونوع 
المعالج . كالمعالج الخاص بالألعاب والمعالج 
الخاص بالأمور المكتبيّة » ويتمّ التّمييز بينها 
أ. تمييز معالجات [عام]آ] 

أشهر وأكثر أنواع المعالجات استخدامًا 
معالجات أع]م1 إلئ جانب معالجات دمع2ي]آ1 
من شركة (42311» ولكلٌ من هذه المعالجات 
تسمية خاصة للتمييز بين جيل المعالج ونوع 
المعالج . كالمعالج الخاص بالألعاب والمعالج 
الخاص بالأمور المكتبيّة » ويتمّ التمييز بينها 


؟. حرف ع[ ([ع210نآ): معالج قابل 


". حرف ذا (16ام.[ 1118[ ل] ): للاستخدام 
المكتبيّ 2 وتكون موفرة للطّاقة. 

ع. حرف ع1: غير قابل للرعة وبدون 

5. حرف 7 (016] ع تدع "1:1 ): أسوأهنٌ 
أداءًا وأفضلهنّ توفيرًا للطّاقة. 

1. حرف 23 (721012116): معالجات 
مخصصة للأجهزة المحمولة. 

/ا. خرف  '‏ 2 ( م6 مده غ1 ]1 
61213 معالجات ذات أداء قوي 
كسر السترعة. 

8. حرف ط زع صمح صخرم]عء2 اع 111 ): 
معالجات خاصّة بالأجهزة المحمولة القويّة 
وتكون ذات أذاء قوي مع صرف 0 


قة. 


8. حرف علط (ع72دخدم]سء2 لطاع 11] 
172101©0]): نفس مواصفات الطمع قابليّة 
كسر السترعة. 

٠‏ . حرف عط (عن مدهو ]سمط لطع ز1] 
001 1130 ©): نفس مواصفات ط لكن تتكوّن 
من ع أنوية بدلّامن د" وتكون حصرًا لل15 
7 

.١١‏ حرف 07 ([عناع.آ عنطرة): 
معالجات ذات كرت شاشة احترافيّ أقوئ من 
غيرها. 

5 خرف : نفسن مواصفات ال07 

:) حرف ] (“لء نام 0 عرعسحمط‎ . ١ 
تكون غالبا فى أجهزة عده صذ ]21 » وتتميّز‎ 
بكونها أقلّ المعالجات ارتفاعًا فى الحرارة ولكن‎ 
ذات أداء ضعيف.‎ 

.١‏ حرف 5 (ط0110؟1 لدنءم5): هى 
نسخة خاصّة نادرة ذات أداء عالى جدًا وصرف 
قوي للطّاقة. 
التمييز معالجات 1:33:21 

.١‏ حرف ©: يشير إلى أنه يحتوي كارت 
ووء7 06آ مسمع30] للللف. 

؟. حرف «: معالجات ذات أداء عالي مع 
السترعة. 


7 حرف 1 ل 2 يستخدم في أجهزة 
اللابتوب 6 ويكون أداءه ضعيف وسعره 
منخفض وحافظ للطّاقة. 


ع. حرف ط: معالج ذو أداء قوي وصرف 
معتدل للطاقة » ويستخدم للاجهزة المحمولة. 


5 
0 أ[1ك 


عق 5لأقمطتمة 5ع510ه5 كمقتصتطط 
عطا ركطتةاط عكقط عه تإلطه عط ام 
5 غهقط97؟1 عتكقط 2150 1615 1مطامء 
1 أقطا عقمتطا عط بصتهةءط كه 7إلاعوعءء 
ع :97آ1م0اذ كمتوعطط طعتطن؟ ,لاط لمع1للوه 
عط طق ع1ع23111 قلط]' .01و5عع10م 
10 0111102 مما لعصط 2 5ه لع1ع10كممه 
0110 قلطا 


المصادر 


.مقط (1) 

.قلمطتتعغطء»ه 1" (2) 

.عم. لك (3) 

حطام» .1/1311 (4) 

01 صا كارع معت عمده5 (5) 
تمعطء»ة 1 (6) 

عع تقغطءء 1" (7) 

.مم طن ججمطده 0 (8) 
أءععتلع 0 (9) 
١ع‏ (10) 


الأبداع الذي موضوعه استثارة مشاعر الانسان. 


)١/ه(‎ 


مقالة ا ا 


- 


ع 


“ يمْكِنْ للرُشؤج المُتَحَرَكَةٍ أن تَشْرَحَ كُلّ ما يُمْكِنْ أن يِتَصَوَّرَهُ عَفَأْ الإِنْسَانِ ” 


- والت ديزني :121523 117916 19١1(‏ -3511ام). 


الأنمي أسنصة هي أعمال الرّسوم 
المتحرّكة اليابانيّة » ولها شهرتها حول العالم. 
كلمة أنمي اليابانية اختصار من كلمة أنميشن 
الإنجليزيّة (بالإنجليزيّة: ده صسنصة).» والّتي 
تشير لجميع الرّسوم المتحرّكة . ومنها الكرتون. 

وَل أنمي تجاريّ يعود لسنة /١91١مء‏ 
ومنذ ذلك الحين استمرٌ إنتاج الأنمي وازدهرت 
صناعته. ملامح رسم الأنمي بُنيت في السّتّينات 
علئ أعمال الفنان أوسامو تيزوكا تاحصدو© 
هندع" (1385-1378م)ء وانتشرت عالميًا 
في أواخر القرن العشرين ء مُكْسِبَة إياه جمهور 
محليًا ودوليًا. ينتشرء ويُبث » الأنمي عن طريق 
التلفاز والسّينما أو مباشرة للمنازل أو عن 
طريق الإنترنت. وينقسم إلئ مجالات 
وتصنيفات عديدة ومتنوعة. 


بدأت مسلسلات الأنمي مع بدايات 
القرن العشرين عندما جورّب منتجو الأفلام 


١ . 


جنا هر 


4 <0 يك 207 كلك عطاق 


خم 72 


لالجل 7 < 4 "ه22 ١‏ 


اليابانيّون بعض تقنيّات الرّسوم المتحرّكة التي 
ل 1 فشك 
المتحدة وروسيا. وأقدم فيلم أنمي معروف أَنْيج 
عام /1911١ء‏ وكان فيلمًا كرتونيًا مدّته دقيقتين 
باسم (1(1111517010 »1) عن ساموراي 


تمرّصناعة الأنمى بمراحل مختلفة 
للوصول لنتيجة نهائيّة تقوم بها 
ويمكن تلخيص هذه المراحل إلئ أقسام 
رئيسيّة كما يلي: 


.١‏ مرحلة ما قبل الإنتاج 
* ترتيب الأمور الماليّة. 
» تحديد الاستوديو وطاقم العمل. 


٠‏ البحث عن رعاة يموّلون العمل 
ومناقشتهم في المساهمة في الانتاج 
والحصول عليز المنفعة المشتركة. 


1011 6111161101 


توي أنميشن . استوديو مشهور 


٠‏ حجزخانة فى إحدئ القنوات 
التلفزيونيّة. 

٠‏ وضع طاقم عمل وتقرير طريقة سير 
القصّة وجمع الرّسّامين والمصمّمين وبدء 
الانتاج. 

“'' . مرحلة الإنتاج 

وَل خطوة هي كتابة سيناريو الحلقات 
يكتب السّيئاريو من شخص واحد أو عدّة 
أشخاص .ء ويقرّر المشرف العام علئ السّيناريو. 


''.رسم لوحة القضة 


وهو رسم مبدأيٌ لسير أحداث القصّة. 
وعادة 5 4 : لوحة | 6 توه ابه 1 إشراف 


المخرج . وتعتبر لوحة القصّة هي أساس ترتيب 


٠‏ طول المشهد. 
٠.‏ حركة | و لشخصيّات. 


» الحركة التصويريّة. 


5 التصميم و رسم المخظطات 

تشكل هذه المرحلة بداية الإنتاج 
الفتّي . وبشكل مختصر: هي وضع الأوراق 
المرسوم عليهاء والّتي ستستعمل في المشهد 
مع الخلفيّة الرتسوميّة : على شكل طبقات 
شفافة » أي: وضع الشكل التهائي للمشهد. 


ه. إضافة التأثيرات الضوتيّة و البصريّة 

وهي الدبلجة والمؤثرات الصّوتيّة 
والبصريّة والموسيقئ التصويريّة . وتتضمّن 
أيضًا التحرير التهائيّ: وهو قصّ الحلقة من أجل 
إعلانات » وربّما إضافة بعض المؤثرات البصريّة 
الأخرى. 
توقفات 

في فترة ازدهار الأنمي اليابانيَ حدثت 
بعض الأحداث الطبيعيّة الّتى أدّت إلى توقف 
صناعة الأنمي في اليابان . مثل زلزال كانتو 
الكبير 1977. 

هو زلزال ضرب منطقة كانتو في جزيرة 


هونشو الرّئيسيّة في اليابان في ١‏ سبتمبر 
١177‏ بقوة تدميريّة هائلة سجّلت "48,7 على 


مقياس رختر. 
الأنمى والمانجا 


إلئ فترة غير بعيدة كان يطلق علئ هذا 
الفنّ اسم « مانكا آئيكا (/088]!18) » أو 


آنذاك تقتبس من المانكا (الأشرطة المرسومة 


أكثر الأفلام أرباحا 
١‏ -قاتل الشّياطين: قطار اللانهاية. 


طتهتز 20 تكغختسكا: معتزداو مص د1) 


.نه لطعم تتح 12011 


” . المخطوفة (:(3508 1110م 5). 


“".اسمك (عمتتهحم تتتده؟). 


69 


تادوم مل (2) 


(ه/١؟)‏ الخرف و 


مقالة : محمد رضا أحمد محمد 


“ الخَرَف هُوَ مَرَضُنَا الأكْثّرْ رُغباء أكثّر مِنْ أمراض القَلْبٍ والسَرَطَانِ ” 
- بيرلماتر ديفيد 1]13تطامدء2 123510 (1902 - الآن). 


يعد الخرف من أكثر أنواع الأمراض 
شيوعًا مع تقدّم العمر ( الّذين يبلغون 14 على 
الأقلّ ). ويجدر الاطّلاع على حالتهم لتتمكن 
من فهم ما يواجهون جيّدا وتوفير أفضل رعاية 
ممكنة لهم . فضلًا عن كونها مبادئ تصوريّة 
لموضوعنا: الخرف والفنٌ. 

الخرف هو مجموعة من أمراض تلف 
الدّماغ. يمكن أن يظهر بطرق مختلفة » اعتمادًا 
علئ أجزاء الدّماغ المتأئّرة. عادة » تضعف ذاكرة 
الشخص وقدرته علئ تنفيذ المهامٌَ اليوميّة. من 
مايواجه فيه الشخص المصاب بالخرف 
صعوبة: اللّغة . مفهوم الوقت . القدرة على 
التوجيه , وطبعًا التذكر. كما يعد الخرف مرضًا 


8 


تتنوّع أعراض الخرف اعتمادًا على 
السّبب ء ولكنّ الشّائعة منها ما يلى: 


١‏ -فقدان الذاكرةء والذي غالبًا ما تسها 
ملاحظته. 
١‏ -صعوبة في التفكير . والتواصل . والتعامل 
مع المهامٌ المعقّدة والتنظيم. 
” الاضطراب والتّوهان . فضلا عن تغيرات 
وغيرها. 

أمَا أسبابه . فيحدث الخرف نتيجة تلف 
الخلايا العصبيّة وروابطها أو فقدانها في 
تلفت من التماغ. 
1-3 
انواعه 

للخرف أنواع مختلفة » أبرزها الزهايمر. 
ويُصّنّف الخرف فى ثلاث فئّات رئيسيّة: 
الخرف الوعائت والخرف المختلط. 
؟.الخرف الثانوي, ويشمل داء هنتنغتون » 
مرض باركنسون . إصابة الدّماغ الرضحيّة . 
وغيرها... 

ويمتاز التوعين الاوّلين باستحالة 
التعافى منه. 


*. الخرف القابل للتعافي. 
الثشخيص ى والعلاج 
عملية التشخيص , يتم استبعاد 00 


المشابهة للخرف التي ليست بالخرف نفسه. في 
مثل هذه الحالات ‏ العلاج و في الموعد من شأنه 
أن يعيد الوضع لئ سابق عهده بشكل كامل أو 
جزئي. علمًا أنه فى حالات كثيرة يتبيّن أنّ 
التشخيص هو لمرض الخرف فعلًا وأنّه لا يمكن 
علاج المرض ء مع ذلك ء يمكن البدء بعلاج 
دوائيّ لتأخير أعراض الخرف وموازنة المشاكل 
في السّلوك. كما يمكن تخفيف الأعراض 
بواسطة بعض التُشاطات كالاستماع الك 
الموسيقئ , الكتابة » لعب العاب الذاكرة » أو 
حتّىئ التشاطات البدنيّة 


يقوم الطّبيب بتشخيص حالة الخرف 
عن طريق الإجراءات الثّالية: 


يخ الطَبّىّ للمصّاب. 

١‏ الفخحص الجسدي. 

>" -فحوصات للتحقّق من الذاكرة والتفكير 
والقدرات اللّغويّة. 

؟ -اختبار الدّم » والاختبارات الجينيّة . ومسح 
الدّماغ. 

ه -إجراء تقييم للصّحَّة العقليّة لمعرفة ما إذا 


الأحراض. 
الخرف والفنّ 


ا.كل مكان في نهاية الوقت (58471501) 

عمط أه لصط عطاغه معط حوعوط 
هي سلسلة من الألبومات بدأت في شهر يوليو 
٠ 5 17‏ وُشر آخر أجزائها في شهر آذار لعام 
5 هن أعمال: مشروع #عكلماء دهن عط1. 


جث #ر 


١‏ 4 <<0 نم 27 كلك عطاق 


م 2 


اجام 27 < 4 "كات 


يتوافق كل ألبوم مع مرحلة من الخرف»ء 
وبشكل أكثر تحديدًا مرض الزهايمر. تمّ وضع 
السّلسلة كخاتمة لمشروع كير تيكر القديم» 
حيث قام صاحبه ليلاند كيربي بتشخيصه 
بالخرف للقضاء عليه وانهائه بعد أن كان معلَقًا. 

ليلاند كير 8 متكا لصمات.] ١537‏ 
- الآن) هو موسيقيّ إلكترونيّ وفتان » عرفت 
مشاريعه بانتمائها للتوع المظلم التراجيديٌ 
وتعمّقها في مفهوم الذاكرة وتأثير الوقت على 
عقل الإنسان. والمثير في حياته أنّه أصيب 
بالخرف في عمر ال 57 سنة. 


تتكوّن السّلسلة من ستٌ ألبومات . 
كل منها يمثّل مرحلة من مراحل الخرف . مع 
أنّ الخرف يتكوّن من سبع مراحل في الحقيقة 
إلا أنّ الأولئ لا أعراض سريريّة لها. نستعرض ما 
قال فيها: 


المرحلة الأون: «فييها نَشْهَدُ أولئ 
علامات فقدان الذاكرة. تبدو المرحلة للمريض 


كحلم يقظة جميل. مجد أواخر العمر والذّاكرة. 
آخر الأيّام الجميلة ». 


المرحلة الثّانية: « المرحلة الثّانية هي 
إدراك ذاتيٌ ووعيٌ بأنّ هناك أمرًا ما خاطئ . مع 
رفض لهذه الحقيقة في نفس الوقت. يُبْذّلُ جهد 
أكبر للتّذكر ؛ لذا تطول الذّكرئ وتِبْطُؤء مع 
انحدار في الجودة. المزاج الشخصيّ العام أقلّ 
إجمالًا من المرحلة الأولئ » وفي نقطة ما قبل 
بدء الحيرة ». 


المرحلة الثّالثة: « تُقَدّم آخر الذّكريات 
المتماسكة قبل أن تسيطر الدَّهشة والارتباك 
بشكل كامل وتتلاشئ المادة الرّماديّة. تُتذكر 
أجلئ اللحظات ء والجريان الموسيقي في بعض 
المواضع أكثر ارتباكًا وتشابكًا. كلما تقدّمنا 
تصبح بعض الذّكريات الفريدة أكثر نشدَّنًا 
وخرابًا وعزلة. هذه آخر جمرات الوعي قبل 
الخول في مراحل ما بعد الوعي ». 

المرحلة الزابعة: « مرحلة ما بعد الوعي 
الرابعة هي المكان حيث القدرة على تذكر 


جنا هر 


- ج7١‎ 


خم 72 


اا جل 47 < 4 "ه02 ١‏ 


الذكريات الفريدة تصبح سببًا للارتباك والرّعب. 

ِنْها بداية عمليّة نهائيّة حيث تبدأ كلّ الذّكريات 

بالذوبان في التشابك والتكرار والتّمزّق ». 
- 5 00 0 


المرحلة الخامسة: « مرحلة مابعد 


الوعي الخامسة ء الارتباك والدّهشة والرّعب. 
يُفضي التشابك والتكرار والتمزق المتطرّف 
للحظات أكثر هدوءًا. غير المألوف يُخيّل بأنّْه 
مألوف. ينقضي معظم الوقت فقط في اللحظات 
المؤدّية للعزلة ». 


المرحلة الشادسة: « مرحلة مابعد 
الوعى السّادسة بلا وصف . 


ويليام أوترمولن (1-19779ا.٠٠5م)‏ 
بورتريهاته الذَّاتيّة بعد إصابته بالخرف ء والّتي 
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4 <0 نم 20 كلك ذد 


اذى <الى 997 ١‏ 4 "حاتت 


رسمها بطلب من ممرضة في المستشفئ التي 
أرسل إليها تدعئ رون إسحاق. 


شُخّص بالرّهايمر المحتمل في 
خرفه ورائيًا ه بصرف النظر عن حادث سيّارة في 


عام ١55‏ أفقده الوعى لمدّة "٠‏ دقيقة فقط. 


غطّت زوجته كل المرايا في منزلهم لأنّه 
كان خائقًا مما يراه فيهاء وتوقف عن استعمالها 
لرسم البورتريهات. 

بدأت شكوك زوجته بسبب ما حدث 
حينما تلقَئ عمولة لرسم بورتريه عائليّ. بعد عام 
تقريبّاء أخذت زوجته الزّبون إلئ استوديو 
زوجها ليرئ التّقدّم . لكنه لم يكن قد أحرز أيّ 
تقدّم منذ آخر مشاهدة له قبل تسعة أشهر. 
خشيت الرُوجة أنه مصاب بالاكتئاب . فأخذته 
للمستشفئ وشخّص بعد فترة بالزّهايمر كما مرّ. 

عانئ أوترمولن من فقدان الذاكرة أثناء 
العمل على سلسة اللوحات «المحادثة ». 
تراوحت أعراضه بين عدم قدرته على تذكر 
كيفيّة لفْ ربطة العنق إلئ عدم قدرته على 
العودة إلئ شقّته. يظهر هذا في لوحاته 


المجسّدة 00 الشاعر ويلفريد أوين » حيث 
يظير التقوّضش. كان غالا ما ينس" موعن 


لسلسلة البورتريهات خائص عامّة تطوّر 
تتدريجيًا اعتنئ بها النَقٌّادء مثل تناقص الألوان. 


